كابَالناررت 


للإضمعئ وبإفونا لجَموي 


وليه : 
ار > ور تب 3 0-2 سم حر و # 
َه لو عياب الرارانَ للأصمهى 0 
“ 


دارالكضب العلمية 


مجيروت - ليكنات 


ا ال 
كرات 


الإضمكي وبإفونا لجموي 
وَيليّه 
لس ا ست يسا 7 ا سي و اسم 
اير لوه عياب الرَامانَ للأصميى 


لخ سر هو سي مسال لي امل 
دراسَة وتحئاثف 


حار |/كب الجامية 


بيروتثت - لبذارن 


لدار الكتب العامية 


بيروت 3 لننارن 


.هه 1541م 


هاتف : «#خم21.م -5.4هءلم -5إى١..م‏ 


صب: 8151 تلكس: ع بآ 41245 عع طود ل 


وهرا الكناب 


هرا امخطوط 


لقد أطلعت”' على مخطوطة كتاب الدارات للأسمعي أو رسالة « الدارات » 
خمن جموعة رسائل أضفت إلى الكتبخانة العمومة ( دار الكتب المصرية ) في 
العشرين من ديسمير سنة 1465م تحت رقم 4ل يومبة ؛ ورهم هالموة١‏ عخوصسة 2) 
ورقم ؟؟ خصوصية (لغة) . 

وتغم هذه المجموعة الرسائل الآتية والتي بصدد تحقمقها وإخراحها للقارىء 
الكرم إن شاء الله تعالى والرسائل هي 
الرسالة الأولى : 

حتاب المطر والسحاب تأليف : ألي بكر عمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
روابة القاضى أب سعيد بن عبد الله السيرافي عنه رواية أبي الحسين مد بن رزمة 
البزار عنه رواية الشريف أبي علي مد بن عمد بن عمد العزيز المبدي وعنه رواية 
أبي الحسين على بن عبد الرحم بن الحسن السامي عنه سماع هبة الله بن حامد بن 
الرسالة الثانية  :‏ 
السجستاني عنه ر 0 وواية أن 
القامم عمر بن مذ بن سيف عنه رواية أبي الفضل أحمد أبي منصور همد بن 


عبد الملك بن الحسين بن جدورنض عنه رواية أبي الحسين على بن عبد الرحمم بن 
لون لس الرق عنه سماع هبة الل بن حامد بن أحمد بن أيوب بن علي بن أيوب 
مقراءته عنة وثقم هده الرساله ف حوالي هم؟ صفحة ؛ الصحائف من أ6 إلى لول 
الرسالة الثالثة : 

كتاب الشاء (الشاة) تأليف أبي سعيد عبدالملك بنقريب الأسمعي » رواية ابن 
اسحاق الزيادي عن الأصمعي رواية أبى سعيد الحسن , ن الحسين السكري عنه 
رواية أبي بكر 0 بي علي الحسن ) مايه تار 
الرئيس | ل ا 7 | 
الحسين على بن عبد الرحم بن الحسن السامي عنه ماع هبة الله بن حامد بن أحمد 
لاما إلى صحصفة ؟و. 
0 / 
ا عار رتسل لسرن ال ر كات الت أو لان ) - 
الرسالة الخامسة : 

وهي كتابنا الذي نحن بصدد تحقيقه في مذه الصفحات وأعنى به كتاب 
الدارات الذي رواه الأسمعمي وأخذناه منرواية أبيحاتم سبل بنحمد السجستاني 
في + صحائف . 
الرسالة السادسة : 

حتاب المداخل في اللغة لأبي عمر عمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم الزاهد 
اللغوي صاحب أبي العباس أحمد بن زيد الشبباني النحوي وتقم في ؟؟ صحيفة 
من ٠١9‏ الى 9؟١‏ . 
الرسالة السابعة والأخيرة : 

هي حكتاب البثر عن ابن الاعرابي وتقع في حوالي تسع صفحات من ١717‏ 
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الى ١4١‏ إذن جموعة الرسائل تقع في ١4١‏ صحيفة طول الصحيفة ل با«سم « 
سم تقريباً » وسطور الصحيفة الواحدة تتر تتراوح بين 74 سطراً وه؟ سطراً 
والمسافة بين السطر والسطر نصف سنشمتر » والخط المكتوب به خط نسخ 
صغير قدديم كتب بالحبدين الأحمر والأزرق وعدد كات السطر الواحد لا تقل 
عن إحدى عشر كاهة ولا تزيد عن خمسة عثيرة كامة . 
في صفحات كاملة » وقد كلفني ذلك بدا مضاعفاً في التدقبى والتمحيص حق 
أتدت عليه كاملا قراءة وادراكا . 

وقد ال القارىء لفان 0 أخذت كتاب (الدارات) ؟ بالذات بصحائفه 
الرسائل ؟ 

واحابقي عن ذلك فما يلي 
مفمامن شاغر مند العصر امل الى ل عصر النوضة الأدبية ل إلا 
ووقف على الاطلال وذكر الديار وبكى السوبة الظاعنة من المقدمة التقليدية 
للقصيدة العرسة » ولذلك جذب موضوع الدارات اهام أصحاب كتب اللغة 
الفاح فد كر اا ل 0 0 للأسف 


دراية وروية . 
ثانياً ؛ كتاب الدارات للأسمعي وجدته فيفهارس دار الكتب القدية نحت 
رقم لغة أي انه كتاب مستقل بذاته فبدأت البحث عنه » ولكن للأسف 


الشديد أ حدم غلا أنني رابك صورة منه 00 انتاذي المرحوم ا 


دهب ا أكثر من 0 أر جحوم أنه مما أن الكتاب ححمه 


صغير جداً بمعنى أنه رسالة فلا مانع ان يكون مع مجموعة رسائل أطرو و الفغل 
بحت بنفس الرقم قوم جاميع فوحدت «الدا رات» خمن جموعة الرسائل والتي 


ىذ 


اشرنا إلمها 0 نسختان نسخة مفردة ونسخة خمن جموعة الرسائل 
ولا خلاف ببنه) » ولعل هذه الرحلة هي التى جعلتني اتعلق بهذه الرسالة . 

الهأ : الأسمعي لغوي نمحوي اديب ايانه رجل متعدد الجوانب الفكرية 
وهو ظى بنصيب الاسد في عدد مؤلفاته بين رواتنا العربي وفي نفس المجموعة 
جموعة الرسائل نحده يكتب لنا الرسالة الثانية كتاب النبات والشجر» والرسالة 
الثالثة كتاب الشاء او الشاة والرسالة الخامسة وهي الدارات من هنا وجسدت 
نفسي مشدوداً لتحقيق هذه الرسالة . 

رابعا : بلى رسالة الدارات فائدة واعتقد انها تحوي جموعة كامات مفيدة 
وقضايا لفوية تحتاج لتحليل وتمحيص » بل لا اكون مبالغا إذا قلت انبا اهم 
بكثير من رسالة الدارات لأنها رسالة لغوية هامة ومفيدة . 

خامساً : انه موضوع ( الدارات ) يعطي اكبر دلالة على مدى انتّاء العربي 
الى وطنه » وطنه الذي احبه وعاش في ظلاله وما اجدرنا ان تبرهن على هذا 
الانتاء الجاد في وقت خف فيه الانتاء للأوطان وحبها واكتفى بالبعض بالقيل 
والقال والثرثرة غير المجدية . 

وللأمانة العامبة نقول ني هذا المقام ان الأب لويس شبخو اليسوعي قد قام 
بطبع هذا الكتاب في بيروت عام 4 ومع كل احترامنا لجهد الأب لويس 
ذلك الرجل الكري الذي اسدى لتراثنا الكثير إلا أننا تناولنا اللحطوط بشكل 
آخر معتمدين على الخطوطة الاصلية وللأسف الشديد / اتمككن في العثور على 
نسخة من.هذه الطبعة اللهم إلا بعض إشارات في بعض المؤلفات عنها وحدثني 
عنها استاذي الدكتور الحوفي ولم يعتمد علها في مؤلفاته بل المرحوم رجع الى 
المخطوطة نفسها . 

وفي نباية هذا التميد لا يسمني إلا ان اوجه خالص الشكر الى كل من قدم 
لي العون في اخراج هذا العمل المتواضع » واستميح القارىء المفضال عذراً ان 
كنت قد اخطأت او بدرت مني بعض انات في الدراسة او التحقيق فإن 
كنت اجتهدت واخطأت فلى اجر واحد » اما اذا اجتبرت واصبت فلى اجران 
وهنا منترى دوي والكال ل سيسات وتمال.. ١‏ 

- والله ولي التوفيق - 
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الفصّل الاول 


م 


الاصمعي في سطور 


سطور عن الأصمعي : 

الأصمعي هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب : من مشاهير عاماء اللغة » 
ولد في البصرة العراقية عام ؟؟1 ه /4١(‏ م) وتوفي في عام ؟١؟‏ ه (58مم) 
ونسبته إلى جد له يدعى الأصمع » وقد نشأ في ظروف مضطرية وانكب 
على العام والتحصيل في جد ونشاط في مسقط رأسه » وأفاد من دروس 
الخليل وأبي عرو عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء؛ وسرعان ما أصبح 
شيخا يسمع له الناس في ذلك البلد » وأنجب من مشاهير التلاميذ أمثال أبي 
الفضل الرياشي وأبيعبيد وأبي ها ف المحدتاق وار فتعة السكرى” 


)١(‏ السكري : هو ابو سعيد الحسن بن الحسين السكري» ولد سنة ارمح 
1 >2 وتوفي حوالي سنة ه؟ - 88 > وهو تلميذ ان حبيب المؤدب وهو 
بصري ( بروكلمان ج ١‏ ص ٠١8‏ ؛ الفبرست ص ١5-‏ ؛ .72 ) . عمل اشعار 
امرىء القيس والنابغتين » وقيس ابن الخطم » وتم بن ابي مقبل » واشعار 
اللصوص » واشعار هذيل »2 وهدبة بن خشرم » والاعش » ومزاحم العقبلي » 
والأخطل ؛ وزهير وغيرهم . وكان حسن المعرفة باللغفة لأساف والايام » 
مرغوب في خطه لصحته . 


وقد وعت ذاكرته العجيبة جميع فروع المعرفة في عصر » كا كان متضلعاً 
ف لغة البدو ولهجاتهم » وعلى دراية تامة يفنون الشعر » أما في اللغة فكان 
يفوق معاصريه » فلم يكن يلحق به في هذا الميدان أحد » ووصات شهرته 
الى اسماع هارون الرشيد فاستدعاه الىبلاطه ببغداد وجعله مؤدبا للآمير» 
وهناك تزعم الحياة العقلية الناشطة التي كان يحياها بلاط الخليفة » وبيذا 
كان موضع الاحترام في ذلك البلاط » ترك بغداد حاملا ثروته التي جمعبها 
بحسن تدبيره » وأمضى بقية حياته في مسقط رأسه البصرة . 

وبقي لنا من مؤلفات الأصمعي العربية الشيء الكثير» بعضها مخطوط 
نذكر منه الى خانت رنائتتله المقبوزة +« كتايه الفرضن © و كتاب 
« الأراجيز » و« كتاب الميسر » وغيرهاء وهذه الخطوطات موجودة في 
بعض مكتبات بغداد وهي لذلك يمكن أن تكون موضوع دراسة عامية 
وليس كا بزعم أصحاب دائرة المعارف الإسلامية . 

والأصمعي يتناول موضوعاته في شيء من التعسف دون أن نحيط بها 
تام الإحاطة » وهذه العبارة بنصها هو قول أصحاب دائرة المعارف 
الإسلامية وغحن نقول هم ان انعدام المنبج العامي للتأليف على أيامه 
وموسوعيته هما السببان الرئيسيان في ظهور أعمال الأصمعي كأنها متعسفة 
ارقي اليا ْ 

ورغم هذا فأعمال الأصمعي يعتمد عليهاء لأنها خلاصة دراساته» يدلنا 
على ذلك القصة الشائعة التي تقول إن الأصمعى كسب فيمناظره بينه وبين 
اللغوي المشبور أبي عبيدة جوادا من الوزير الفضل بن الربيع . وما 
يبرهن على الشبرة الفائقة التي قتع بها الآصمعي » اننا نرى غالب مصنفي 
العرب في تراثنا يستغنون منه » حتى اننا نستطيع أن نستخرج بعض 


١٠ 


كتبه مما رووه عنه » وهو لم يقتصر في مصنفاته عل ايراد أبيات منفردة 
من الشعر العربي القدم على سبيل التمثيل » بل أورد أيضا أبيات من 
جمع دواوين غالب الشعراء التي وصلت إلينا إلى جانب مجموعته الشبيرة 
المعروفة ب « الأصعيات 2 . 

وإذا أردنا معرفة اسمه بالكامل فهو ابو سعيد عبد الملك بن قريب بن 
على بن أصمع بن مظبر بن رباح بن عمرو بن عبد مس بن أعيا بن سعيد 
بن عبد غم بن قتيبة بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان 

سمع شعبة بن الحجاج والمادين : حماد بن سأمة » وحماد بن زيد » ؟ 

وروى عن ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب » وأبو عبيد 
القاسم بن سلام » وأبو حاتم السجستاني» وأبو الفضل الرياشي » وأحمد بن 
عمد اليزيدي وغيرهم. ويقال ان الرشيد استقدمه إليه من البصرة إلىبغداد 
على دواب البريد عندما علم عامه وفضله واتساع درايته للغة وروايته لأيام 
العرب واشعارها وأنسابه! وارجازها . 

قال عر بن شية : سمعت الاصمعي يةول : أحفظ ست عشرة ألف 
أرجوزة . فإذا كان هذا مقدار حفظه للأرجاز فا ظنك عا كان يحفظ من 
الشعر ؟! 
أكثر من الأصمعي في النحو . وكان أو عسمدة أعلم من أبي زيد والأصمعي 
بالانساب والايام والاخبار . وكان الاصمعي سحر؟ في اللغة » لا يعرف 


١١ 


مثله فيها وفي كثرة الرواية . 

وقيل لأبي نواس: قد أشخص أبو عبيدة والأصمعي إلى الرشيد. قال: 
أما أبو عبيدة فإنهم إن أمكنوه من سفر قرأ عليهم أخبار الآولين 
والآخرين » وأما الاصمعي فبلبل يطربهم بنغماته . 

وللأصمعي مؤلفات شتى سردها أبن الندمم في الفيرست منذكرهاء 


لا 
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الأجناس 

الانواء 

الهمز 

المقصور والممدود 
الفرق 

الصفات 

الاثواب 

0 أو هما كتاب واحد 

القداح 

خلق الفرس 

كتاب الخيل 

الإيل (مطبوع) في ببروت المطبعة الكاثوليكية *150 
الشاة أو الشاء 

الاخمية والبيوت 

الوحوش أو الوحش 

الاوقاف 


١, 


كتاب فعل وافعل 


2, 


١ 


الامثال (مطبوع) ومشكوك في أنه من تأليفه 
الاضداد 

الالفاظ 

السلاح 

اللغات 

الاشتقاق 

النوادر 

أصول الكلام 
القلب والإبدال 
جزيرة العرب . 
الدلو 

الرحل 

معافي الشعر 
المصادر 

القصائد الست 
الاراجيز 

النحلة 


الشجر 
الجراح 
مَأ اتثى لفظه واختلف ماه 


1 


2 


2 


الندم ). 

السرج واللجام والنعال والشوى 
غريب الحديث 

الوحشي 

نوادر الاعراب 

حمأة العرب 

النسب 

الاصو ات 

المذكر والمؤنث 


ويقول الزركلي دعد ان بورد أقوال وآراء العاماء فيهوان تصانيفه 
كثيرة يذكر منبا : 
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الاضداد مشكوك في أنه من تأليفه (مطبوع) 

خلق الإنسان مطبوع 

المترادف غخطوط 

الفرق مطبوع ويعني سه الفرق ين أسماء الاعضاء 
من الإنسان والحيوان . 


كتاب الخيل : ( مخطوط ) وليس 5 زعم صاحب الاعلام ونتقل 


عنه حققي الاصمعيات . 


الفصّل الشالى 
الدارات والانقماء للأرض وللوطن 


الدارات والانتاء للأرض والوطن''' : 


حقيقة عاش العربى الاول على أرضه في ارتحال دائب ومستمر» سعياً 
وراء منابت الغيث » وذلك في تلك الصحراء الموحشة أو في الصحراء 
بكل ما فيبها من قفر وفقر ووحشة » وعندما يستقر به الحال والمطلق في 
مكان ما » فإنه ير تل الى مربع آخر فهذه التقلة أو الحر كة الدائية غالباً 
ما تكون عل مدار العام . شْ 

ليس معنىهذا ان العربي كان يترك أرضه بسهولة فبو لا يتحول عنها 
إلا بوجود سبب قاهر. فكان يستقبل مراتع معشبة ويولي عنها دهنا عافية 
وآثار حائلة فكان عند استقباله للآرض ف المرة الاولى فرجة هائلة وكأنه 
يستقبل الدنيا بم زخرت له . وعند فراقه لها في الثائية فإنه يبك وكأن 
الدنيا كلها قد ولت . يقول زهير : 


» ١918 هذه الدراسة قمنا بنشرها من قبل في بجلة الثقافة المصرية سنة‎ )١( 
. كا قمنا بعرضها في ندوة أدبية بمدينة الاسكندرية‎ 
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ديار لها بالرقتين كأنها مراجعوشم فيتواشر معصم 


ويقول أيضاً : 

وقفت بيبا من بعد عشرين حجة فلآيا عرفت الدار يعد نوم 
ويقول : 

فاما عرفت الدار قلت لريعها ألا عم صباحاً أها الريع وأسلم 


وهنا يتحتم علينا أن نذكر أن القبائل لم تخرج عن منازطا ولم تبعد 
عنها إلا مع سيل عارم يقذف بالناس الى حيث لا يعرفون » أو جدب 
متصل يشتتهم أشتاتا . ومع هذا فقد أمسكهم وطن عام غلب عليهم 
بمقوماته » وذلك الوطن هو الجزيرة العربية بكل صفاتها التي تكاد تكون 
موتفدة, 

ونحن ندرك ماما يا عزيزي القارىء أنالعربي الاول قد فني فيقبيلته 
أكثر مما ذني في موطنه وأدرك أن الموطن الاول لا قرار عليه إلا بجماعة 
قومه كا عر فته طبيعة الارض كا عر فه خلق السراء أت البقاء على أديم 
لايجود هلال وفناء . 

وعلى هذا فل يسك الارض إلا إذا أمسكته هي با تخرج وم يبعد 
عليها إلا إذا بقيت هي له خصبآ وأمنا ومع هذا كله فهو كان لا ينساها إذا 
تحول عنها وبقي يذكر مراتعه بين ظلاها . 

وكانت ذكرياتهم التي تتعلق بنفوسهم في مقامهم لا تتصل كثيراً بكد 
الحياة | هي إلا سماء تصوب وأرض تجود. وحديث تلك الحيأة بها تعطي 
وتأخذ ليس من أحاديث النفوس ولا سا نفوس الشعراء عندما يشبون 
وتشب معهم عواطفهم الجاحة فيها وتنفس ل#ا يأخذ بالخناق من اقفار 
القفر . وتلك الخصومات الشاجنة على الماء والنبات » ولذلك كان الشغراء 
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أكثر ما يذكرون الديار . ويذكرونها مع ذكرياتهم الماضية ويذكرونها مع 
الهزيمة والفوز. 

يقول ابن المنجم : 
بلاد جبها حل الشباب قائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 
وهذا الحنين نجده مصدويا بما ذا قوة على أرضه من هوى وبما لبسوا من 
ثياب الشباب » ومع هذا نجده رحيما بهم حانيا عليهم . يقول القيسرافي: 


عرجا بلاقرب 227 في أقضي مأربي 
واسرقا نوم مقلتي من جفون الكواعب 
واعجبا من ضلالتي بين عين وحاجب 


وانظر معي با عزيزي المفضال فيا يقوله الشاعر أبو النصر الأسدي : 

أحبالارض تسكنها سليمي وإن كانت بواديها الجدوب 

وما عبدي بحب تراب أرضي2 ولكن من يحل بأ حبيب 

هنا نرى الشاعر يشفع حبه لبيئته بحبه لحبوبته ومبيج في نفسه حبه 
له لحبوبته حبه لبيئّته . 

وأيضاىا ذكروا الوطن بما ذاقوا على ثراه رشفات للحب عذبه فقد 
ذكروه بما كسبوا على رباه من فخر الفتوة وعز البطولة . وهكذا كان 


. الأثارب قلعة بين حلب وأنطاكية‎ )١( 


7 ( كتاب الدارات م - » ) 


الوطن جزءا لا يتجزأ من حياة العربىي » يشر كه في لينه وبطشه يذكره 
صريحا ولا يحتزىء عنه بإشارة . 

يقول حدرهي سن عامر : 

سلى إما سالت الحي تا غداةالآثل عن شدي وكري 

وقد علموا غداة الآثل الي شديد 5 عجاج النقع ضري 
ف الثوى الأخيرة ونتساءل لاذا ذفعلوا ذلك . نقول لعلهم أرادوا بهذا أن 
يحفظوا موتاتم فلا يضيعوا بين جنبات الموماة أم لعله الوطن م يشادوا أن 
يلوا ديه مظور من مظاهر حياتهم طبيعية لدرس معباأ روية أو راوي 
وسليقه لم برسم لها فكر وهنا 0 قول قتملة وهي ترثي النضر أخاها : 

بلغ به ميتا بان تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق 

فالشاعرة هنا ذكرت في رشاءها مثوى النضر بل أقامت من المثوى 
مندوياً إلى جانب مندويها الذي تبكيه : 

وهكذا 1 عزيريق القارىء لقند عاش العربي وفيا لذاك اليد والمراح 
كل الوفاء لا يفتأ يذكر اسمه في هوه وجده؛ فإذا أنشد في غرامه ذكر أولآ 
محيوية صافاها وده وثنائياً مربعا رتع هو وإياها عل مهذدهة . وإذا قال 5 
كفاحه حيث لا يذكر المكافح إلا بلاءه لم ينس أن يرفع لذلك المكان الذي 
ينديه دون أرن تلد أسم المكان الذي صم جسمه الى جانب اسمه . يقول 
الشاغر.: 


ألاهل إلى أجيال صبح بذي الغضا غضا الآثل من قبل المات معاد 
بلاد با كنا وكتا نحبها إذ الأهل أهل ولبلاد يلاد 

هكذا جرى الزمان بمؤلاء القوم وتحولوا من الخشونة إلى الرفاهية 
ومن البداوة إلى الحضارة واستقرت الأرض تحت أقدامهم وأصبح الوطن 
مرسوما بعد ان كان غير موسوم وإذا هو شيء بعينه بعد ان كان شيئاً 
بمعناه وعلى قدر تلك الأسباب التي وصلت إلى العربي بمقامه كانت صلته 
بذلك المقام ويعد أديه بعد ذلك موصولآ يتلك الصلات ينطق عنها ويعبر 
ولقد ذكر ذاك المقام مراحا للبواة ومرحاً لفتوته ومثوى لفقيد عزيز ان 
يعد عنه ذكره لواحدة من هذه أو ذكره لها كلها . و نحن نعرف ان وطن 
ذلك العربي في تلك الخيام المنصوية أكثر مما هو في تلك الأرض امضروبة 
عليها . فاحس وجوده بوجود تلك الخيام فإن أقامت أقام معها وان 
ارتحلت ارتحل معبا فلم تختلف الخيام ولا أهلها » وما اختلفت الآرض 
التي تحت قدميه ول تتعدد أيضاً الخيام ولا أهلبا » وإئما تعددت الارض 
لكثرة الار تحال . 

ولذلك نجد العربي قد ذكر الارض الختلفة المتعددة بتلك الصلات 
غير الختلفة غير المتعددة . وجعل من تلك الاشياء الثابتة أسباباً لاذكر 
ذلك الشيء المتغير » ولكن العربي قد أحب كل شيء بمعنى أحب الارض 
أحب الاهل وذكر الارض وذكر الاهل » وما أنس بغير المتغير متغيراً 
لآن ذاك الوطن على تغيره أحس أنه أفاد منه شيئًا من وجوده وراح على 
ثراه واستراح فإنه لايل من ذكر ذلك كله ولا ينساه . 

فطرة الله الذي فطر الئاس عليبا لا يزالون يعيشون موصولين 
بأرضهم تزيد صلتهم بها تلك الاسباب ان كثرت وتقل صلتهم بها تلك 
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الاسباب ان قلت.وحين كاد ذلك العربي أن يتحضر كثرت تلكالاسباب 
فوصلته بوطئه إتصالاً قوياً جديداً» ولقد استطاع هؤلاء الادباء أن يخلفوا 
لنا بذلك تراث أي تراث حول البلدان كان مادة للناظرين فيا يتصل بها . 
فك من باد لولا الشعر خلده ما خلد ولولا الشعر ميزه ما انماز ولولا الشعر 


عوقولا اسان 


الفصّل الثالث 0 
الدارات في بعض معاجمنا اللغوية 


الدارات عند الجوهري ''' : 
الدار : مؤثة . وَإِما قال الله تعالى : ( و لَنِعم دَارُ المتّقين) فذكر 
على معنى المتوى والموضع ما قال: ( رنعم الثواب حت 
م ) فأنك عل المعنى . 
وَالدَارَمُ : أنحصٌِ من الدار . قال أميهٌ ابن أني الصّلت بدح عبد الله بن 
جداعان : 
له داع مَك مع 


وآخر فؤق دَارَته ينادي 


)و55١‎ -١هو الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية » الجزء الثاني (ص‎ )١( 
تأليف : اسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » عني‎ 
بنشره : السد حسن شربتل » مطابم : دار الكتاب العربي بمصر مد حامي‎ 
الملتارزي...‎ 


؟ 


والدَارّة : التي حول القمرء وهي اخَالَة . وقول الشاعر وَمَيْل الَرَارِي 
قلا تكثرًا فنه اكلامة إنه 
تا السيف ما قال ابن دَارَة أَبْمَعا 
- قال أبو عبيدة : هو سَامْ بن دَارَة » وكان هجا بعض بني فَرَارَة 
فاغتاله الفرّاري حتَّى قتله بسيفه . 
ويقال ؛ ما بها ذوري وما بها ديار . أي أحد 
وهو فَيْعَال من درت . وأصله دَيْوَارٌ » فالواو إذا وقعت بعد باه 
ساكنة قبلا قتحة قلبت ياة وأدنحت , مثل أيّام وَقيام 
وَدارَ الشية يدور ورا وَدَورَاناً . وأدَارَهُ غيره ودَوّرَ به. 
وتدوير الشيء : جعله مدوراً 
ودُوَارٌ بالصنم : صم » وقد يفتح . وقال امرؤ القبس : 
عن نايرب كأنا قات 
عذارى ذُوَار في ملاه مُذيّل 
والدُوارٌ : أيضآ من دُوَارٍ الرأس . يقال : ديرَ بالرجل » وأَدِيَ به 


ودَيْنُ التصارى » أصله الواو » والجمع أذيَارٌ 
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الدارات في قطر انحيط ''' : 


الدوار : الحركة وعود الشيء إلى ما كان عليه ج ادوار 
دين سكن العاف هفات جمواسلة الوانقن رهزي 
جَ أديار دوه ود يارات وار 
ل يجمع البناءً والعرصة وهي أ خص' من الدار.والدارة 
أيضا القبيلة وكلأرض واسعة بين جبال وما أحاط بالشيء 
ومن الرمل ما استدار منه والحلقة وهالة القمر ج دارات 
وذونت: 
ودارات العرب أمكنة في بلادهم كدارة “جاجل ودارة ن أفرف ونحوهها 
وهي كثيرة تنيف على مائة وعشر دارات ودار معرقة الداهية . 
ا : بلدة بظاهر دمشق » والنسبة إليها داراق» على خلاف القياس 
ادر ة نوريا تدان من الرهل 
6 بانع فتن وكوف ائيس وقباغي: النتم واللاع الذق 
كول القن اا ومن الابل التخلف في مبركه . 
وما في الدار د داري أي أحد ١‏ 


في المعجم الوسيط كاي 


الدار : الحل يجمع البناء والستّاحة » والمنزل المسكون» والبلد» والقبيلة 


() كتاب قطر المحبط (ص 3909) » تأليف : الممم بطرس البستاني 'عفى 
عنه” » المحلد الأول من قطر المحبط . 


)؟) المعجم الوسط (ص الم عنجمع اللغة العر ببة »قام بإخر أحدحت 


قرف 


ودار الإسلام #أسلاد المسامين 4 ودار السلام : الجنة 4 ومنه قوله 
تعالى : (هم 0 السلام) اوعدا ودار الهرب : : بلاد العدو؛ 


(ج) أدقر » وديار ور ا . وجمع ديارة : ديارات. 


الدارة : الدّار » وما أحاط بالشيء » ومن القمر. : هالته » وما استدار 
من الرمل » وكل 0 ل يخجيز ٠‏ وكل أرض 
واسعة بين جبال » (ج ) دور دردانات ( 200 العرب : 
سهول بيض تنبت ما طاب ريحه من النبات» وهي تنيف على ماثة 
وعشر » منها : دارة جلجل .. الخ 
[الدقار #1 الووان ناكد ىار أن + 
(الدور) #الكيعة عن الذي المدار 08 حوق بعصة . يتقال: 
انفسخ دور عمامته #وعدااطة 00" من 
الشيئين على الآخر » والنو بة » ( ج) أدوار . 
(الكوار 0 اك الدورانه وتقال ؛الدهر وان الإتفان: :داقن 
به » والكعبة » والبيت الحسرام » وفي عم الطبيعة : الجزاء 
القابل للدوران من آل ما (مج) . 
[الذوان) ٠‏ عدار رمكل: تينكاون حوله الو خواش والكعيةة 
والبيت الحرام » والمنزل» ومبنى في الريف المصري يقي فيه 
عمدة القرية . 


ح ابراهم مصطفى » حامد عبد القادر » أحمد حسن الزيات » جمد علي النجار » 
وأشرف على طبعه عبد السلام هارون » الجزء الأول » مطبعة مصر شركة 
مساهمة مصرية 184٠‏ هح 1950م . 


ينا 


سام ع دي 


رتكاو اران ما اداو عار اعد 

في المنجد '') 8 

ل الدار ( : مؤنثئة وقد 0 : الحل” والمسكن (ج) 1 وديار وأدؤر 
ود ون وأدورة وديارة وأدوار ودورات وديارات 
ودوران وديران . الدار أيضا : البلد . القبيلة يقال ( فزت 
بها دار" بني قلان ) الحول أو الدهر . 

دار القرار : الآخرة . الداران: الدئيا والآخرة . دار الحرب: بلاد العدو 

3 إ ار أت ودور ٠.‏ 

(والديرة والتدورة) : من الرمل : ما استدار منه . ودّارّات العرب : 

أمكنة قٍِ بلاهم تذيف عل ماأئة وعشر ٍِ 
(الداري) : العطّار نسبة إلى دارين وهي فرضة بالبحرين كان يحمل إليما 
المسك من اله:د الملاح الذي يتولى الشراء صاحب التَعم 
والمواشي . 
1 4 2 3 ع 

5 يقال ما يي المكان | داري أو دوري أو ديار أو ديور 2 أي أحد 


الدوري أيضاً : عصفور . 


: المنجد (ص وم 87 7) وهو معجم مدرمي للغة المربية » تأليف‎ )١( 
لويس معلوف » حقوق الطبع تحفوظة للمطبعة » 'طبع في المطبعة الكاثوليكية‎ 
) للآباء اليسوعيين بيروت » الطبعة الحادية عشرة ( الألف الثامن والسبعون‎ 
. ١5446 نيسان سئة‎ 


ه؟ 


(الداريّة) : الملازم داره والتاء لامبالغة . 

(الدور) : مص» الحركة» عود الشيء إلى حيث كان أو إلى ماكان عليه 
(ج) أدوار : المرة عند الاطنا :. وبة المودضد 
الموسيقى . 

الور اس المر ومن داق + 

(الدواز والدوار) :شنة: الدوران ياخد بالرآمن وهو المغروف عند 
الفامة بالدوخة:: 

(الدتوار والداري) كثير الدوران يقال : الدهر دوار ودّواري 
بالإنسان » أي دائر به . 

دَوار الشمس : نبات يميل زهره حيما مالت ( الصورة ) . 

[الدى او »مدان ار علو الل 

الكو اا ) : أداة لها شعبتان تنضان وتنفر جان لتقدير الدوائر وهى 
البركار . 


في مثن اللغة ''' : 3 


الدّار” : امحل يجمع البناء والعرصة : الموضع يحل به القوم : المنزل 
المسكون: الحلة تسكنها القبيلة» وهي أنثى وتذكّر عل التأويل 


)١( .‏ معجم متن اللغة (ص )47١‏ موسوعة لغوية حديثة » للعلامة اللغوي 
الشيخ أحمد رضا عضو المجمع العامي العربىي بدمشى »2 اماد الثاني دار مككتبة 
الحماة ‏ بيروت لالا؟١‏ ه964١‏ م. 


احنا 


5 م وله لاس و 5 
2 أدؤر وأدور وآدر ودور ودير ودبرة وديار ودوار 


وديارة وذيازاك وآنيانودراق ودووان واذوا واد وزة 
ودورات ودارات ودارة» والبلد: اسم مدينة الرسول المصطفى 
(ص) و أسم صم به سمي عبد الدار . 

الدّار : في ترتيب الدولة : عدّة دوائر في بناية واحدة كدار الحكومة » 
ودار العدل « كذا أمرها ججمع دمشق . جدول : م :255 . 

الدارة : الدار ما أحاط بالشيء » القبيلة : كل أرض واسعة بين جبال 
تكون غليظة --- قور ؤقارا تويك ار حل ها كدان 
منهء ودازات” العرب تزيد على مائة وعشر ع يها صاحب 
القائوس الحيط: و هالةالقش: كل موضع يذار ابه شي دز 
فاسمه دارة . 

فار الإبيكناء ها عي يتامع جو + :وهل غل الداعيةة.االكازة ج دوز 

“.وذارات + والد برقع دير واد وزة والدورة . 
والدور 53 نا اكذاريفى اليسل وهو ادر ازوالد واوة: 


في البستان!١!‏ : 


الدار امحل جمع المناء وال عرصة مؤدئة ودلدر تذكيرها اج) أ أدور 
وأد ور وديار وديارة وديراتف ودور ودودان ود 'ودات 
وديارات وأدوار وآدورة واليلد ومديلة نبي ؛ الننانين والقبلة 


)١(‏ الستارن رص و١‏ ) وهو معجم لغوي > تأليف : الشبخ عبد الله 
السستانى اللمئانى عفى عنه » الجزء الأول من أ ص » رغب إليه في طبعه قيمو 
المطبعة الأميركانية وحق طبعه حفوظ” لما المطبعة الأميركانية -بيروت- ١91‏ 


يض 


« مرت بنا ديار بي فلات » و الحول « وما ندري أيوما » . 
تعيش أم دارا والدهر . 

د دار الإسلام » بلاد المسامين وان الخرب )© بلا العدو : 

الد وا : بالضم شيه الدوان يأخد ف الرأس فيخيل لصاحيه أرتف 
المنظورات 200010 وراسةه يدوران فلا يملك أن 
يثدت ويسكن بل يسقط . 

الدّور : بالفتح الحركة وعود الشيء إلى ما كان عليه ج أدوار . 

الدارة . ال حل يجمع البناء والعرصة والقبيلة وكل أرض واسعة بين جبال 
وما أحاط بالشيء وهالة القمر ج واراك ود فن» 

دارات العرب : أمكنة في بلادهم كدارة جلجل وغيرها الدّيرة كالدارة 
من الرمل . 
المسك اهلك وه : الأمثال «مثل الجليس الصالم كثل الناري” : 

الداريّة : الملازم لداره والتاء هنا للمبالغة . 

الدو ار : فعال من الدور لمبالغة يقولون « الدهر بالناس دوار » أي 

الدوّار : بالفتح ويضم الكعبة لدوان الحاج حوطا . وضم . 

دوار الشمس : نمات يستقبلها بزهرة وكيفا اتجبت . 

الدوار بالضم : أيضاً مستدار رمل تدور حوله الوحوش والمنزل 5 
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الفصّل الرابع 


الدارات والمقدمة التقليدية للقصيدة 
العربية ببن القدماء والمحدثين 


الدارات والمقدمة التقليدية للقصيدة العر بية بين القدماء و المحدثين : 


ما بزال الكلام عن هذه المقدمة قادراً عل أن يثير الجدل ويبعث 
التساؤل » وهي ذات ا موضوع جليل با له من أصالة التاريخ » وروعة 
الأثر الخالد » وهذه المقدمة ظاهرة فنية لم تقف عند حدود تاريخها الذي 
استقرت فيه حقيقة تفرض نفسها على الشعر والشعراء؛ بل تجاوزت ذلك 
وعبرت حدود التاريخ» وأخذت أحيانا كثيرة تفرض سلطانها علرشعراء 
العصر الحديث » حتى سنوات غير بصيرة من بداية القرن العشرين » لدى 
شعراء الاتجاه الحافظ الذي اتبعت الشعر وأغاد النه روا 


وحور الحديث عنبا هنا هو : جدل حوفا يعترف بشموخ الحاولات 
التي بذلت من قبل اتفسيرها » ولكنه يؤ كد ضرورة التساؤل حول هذه 


)١( سبق وأن قت بنشر هذا البحث بمجلة ( الفكر العربي ) العدد‎ )١( 
. ) م تحت عنوان ( نظرات في مقدمة القصيدة العربية‎ ١440 نوفمير‎ 


اخأ 


التفسيرات لدى القدماء والحدثين على سواء . وربما تطاول إلى القول بعدم 
كفايتها . 

لقد سبق ابن قتيبة وقدم تفسيره الذى فرض نفسه على دارس الآدب 
لعدة أجيال » ولكن الدراسات الحديثة لم تقبله تفسيرا نبائيا هذه الظاهرة 
يقول ابن قتيبة : ٠‏ ممعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إما 
ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار » فبكى وشكا ؛ وخاطب الريع » 
واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلبا الظاعنين عنها » ثم وصل 
ذلك بالنسب فشكا شدة الوجد وأل الفراق » وفرط الصبابة والشوق » 
ليميل نحوه القلوب» ويصرف إليه الوجوه» وليستدعي به اصغاء الاسماع 
إليه » لآن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب ؛ لا جعل الله في 
تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء . فإذا علم أنه قد استوثق من 
الاصغاء إليه والاستاع له عقب بايجاب الحقوق » الخ 2 . 

في كلام ابن قتيبة هذا ما يدل على أن الشاعر كان يعمد إلى ذلك من 
باب الصناعة الفنية » لاسالة السامع وشد انتباهه » وهنا يبرز اعتراض 
ضخم على تفسير ابن قتيبة » هو : أن الشاعر غير المحب » وغير المعير عن 
تجربة شعورية صادقة كان يعمد الى افتعال ذلك لتحريك الانتباه وشد 
الاسماع إليه . أما الشاعر المحب عندما وقف على الأطلال وهاجت مشاعره 
ذكرى الأحباب الظاعنين فإنه كان صادقا كل الصدق » ولم يكن في ذلك 
طالبا لاصغاء سامعيه », ثم هناك كا رأينا مقدمات تعكس البعد النفسي 
للشاعر ازاء الموقف الذي تخلصت قصيدته لمعالجته . 

ليس تفسير ابن قتيبة إذن على اطلاقه » لأن من حقنا أن نفرق بين 
من يعالج مشاعره الذاتية ومن يتشبه به وينسج علىمنواله تقليدا واحتذاء 


8 


لغرض جذب الانتباه وبعث السرور وقبر العلل لدى السامعين :1 


ومناسبة الصدق الشعوري الذي يقف وراء هذه المقدمة أزعم : أن 
شعرنا الحديث في فترة النبضة لدى الشعراء الحافظين» قد احتوى فيبعض 
ناذجه مقدمات تقليدية حركبا وهاجها شعور صادق واحساس حق » 
ولكن الشاعر اَذ لغة القدماء أداة للتعبير عنه » لأنها أولآ وأخيراً كانت 
اللغة الآدبية التي اختلطت بأحاسيس شعراء النبضة وءواطفهم » وكانت 
ترجمانهم الوحيد عن مشاعرهم لآن أساوب الشعر حينذاك كان ضرباً من 
الرمز المستعار أو المعتمد على أساليب القدماء في المعجم والخيال » ولكنه 
رمز لا يقف عند حدود التقليدية لا يتجاوزها » وينقطع تقاما عن كل 
إ<ساس وشعور لدى صاحيه » بل كثيراً ما كان ترجاناً لإحساس صادق 
وشعور حق » ولكن الشاعر لم يكن يعرف وسيلة فنية للتعبير عنه غير 
وسيلة القدماء . نعم هناك مآخذ كثيرة وخطيرة ضد الشاعر الحديث ؛ 
ولكنها لاتتطرق إلى صدق الشعور ‏ ذاته ‏ الذي حرك الشاعر في 
عصرنا إلى القول على طريقة القدماء الذين يشكلون عاله المثالي للأخذ 
والاحتذاء . وعل أية حال فليس هنا بحال طرح هذه القضية للمناقشة ) 
ولكني أعد بتقديم بحث خاص با يعتمد على شرح وجبة النظر مدعة 
بأدلتها ونماذجبا الشعربة . 

انتقل الآن إلى وجبة النظر الحديئة التي تفن نطاهوة الاسفب أو 
المقدمة الغزلة »وقد بدأهافيا أعلم الدكتور « فالتر براونه » الاستاذ 
يجاعة برلين الحرة » وهو برى أن النسيب يتعلق بالمسائل البارزة التي 
يساها الفلاسفة والأدباء في أيامنا هذه أمثال الوجوديين. و (أنه) الموضوع 
الذي يسترجع إنسان اليوم وزنه وأهميته وهو القضاء والشقاء والنهاية . 


١ 


أما إذا لم أ اول أن نرد هذه الظاهرة إلى لا وعي الشاعر » لا شك أن من 
حقنا أن نضحك ؟ا ضحك أبو نواس وهو يقول : 
عاج الشقي على رسم بسائله عفن أكال مهار ةلاقا 

ان د. براونه برد المسألة إلوحيرة الشاعر وقلقه من«مخاوف الوجود؛ 
وبرى أن هذه حقيقة تكن فياللاوعي لدى الإنسان العربي آنذاك» وبرى 
أننا نستشف فيأصو ات الشعراء -<تى فيساعات الصفو واللهو والشراب- 
آهات الآلم :1 

ولكنتطبيقاً أكثر عمق وأبعد مدى قدّمه الدكتور عزالدين اساعيل 
معتمدا فيه على التفسير النفسي » وعم النفس التحليلي » مخلصا في ذلك 
لنظرية فرويد التي تقول: « ان الصورة التي تقدمها الحياة إلينا هي نتيجة 
لنشاط غريزة الحب وغريزة الموت في وقت معا » . وتفسير الدكتور 
عزالدين يلتتقي في محوره الدقيق مع فكرة الدكتور براونه » وفي الوقت 
ذاته يتقدم عليه في رحابة الاستيعاب وتأصيل التطبيق ؛ وتمحيص 
الجزئيات . 

وجملة هذا الرأي أن شعراء الجاهلية « قد صدروا في نسيبهم عن 
مشاعر صادقة كامنة في نفوسهم تمثل نوع من القلق الوجودي الذي يبدو 
طبيعياً في عصر كالعصر الجاهلي . فبذا القلق ازاء الكون وازاء معمياته 
م يكن في ذلك العصر ‏ ولا يمكن أن يكون ‏ بحرد مشاعر فردية» تعتمل 
في نفس إنسان دون آخر » وإنماهي مشاعر مشتركة تمثل موقفاً إنسانياً 
تر كا ويتضح ذلك في أن الشاعر الجاهلي قد جمع في قطعة النسيب التي 
تتصدر قصيدته بين عنصرين أحدهما يذكر بالفناء وهو الأطلال» والآخر 
يذكر بالحياة وهو الحب وليس اجتاع هذين النقيضين : الحياة والفناء في 


ره 


الموقف الواحد 2 وارتيط أحدهما بالآخر إلا تأكيداً لإحساس الشاعر 
بالتناقض العام الماثل سواء ف العام الخارجى أو عالمه الباطنى . فالتناقض 
الذي عثله قطعة النسيب ليس تناقضا لفظيا أو فكرياً » وإنما هو تناقض 
وجودي يتمثل في واقع الحياة 5 يتمثل في كيان الفرد الحي » ١‏ 

وفي عبارة واحدة يمكن تلخيص الفكرة ف أن مقدمعة النسيب 
( ظاهرة تدل على قلق الإنسان العربي آنذاك _ازاء الكون ومعمياته» 
وازاء الحيرة أيام تناقض الوجود : بالحياة والفناء ) . 

وتطرأ على هذا التفسير جملة اءتراضات هامة مع التأكيد بأن هذا 
التفسير أفاد وسيظل يفيد الباحث عند معالجة هذه القضية » خاصة إذا لم 
يتفىق الرأي معه » لآنه عند الاتفاق تستقطب فوائد تبعثها الخالفة القائمة 
على الاقتناع عسائل أخرى جادة» أو الحائرة فيطابها الح قبالقلق والحاولة. 
والآن نطرح الاعتراضات التي نعتبرها أمام هذا التفسير : 


أولآ : يجب أن نسم بأن الريادة التى خاضبها فرويد فيالأبحاث النفسية 
تجعانا فهحل من عدم التسلم المطلق بآرائه» ولعل في مقدمتها الرأي الذي 
انيثق مته هذا التفسير 5 يقول استاذنا العقاد ٠‏ « وأولي الأقطاب النفسيين 
بالحدذر من تعليلاته هو رائدثم فرويد» وإِعا كان الأول بالحاذرة لآنه الرائد 
الأول وفيه إلى جانب فضائل الرواد كل عيوب الارتياد» ومنها الاقتحام» 
3 يذكر أنه ونب إلى «تعايلات وتعمهات لا تستند إلىالوقائع والمعلومات 
وقد تبطلبها وتفندها يسع الوقائع والمعاومات كدعواه الأخيرة عن إرادة 
اليبوت 5 الإنسان 2 وأنها إرادة كامنة قده كإرادة الياة (:ث. 

ثأنياً سنا مين 2 بل يستدل أكر الدارسين - وملهم أصحاب هذا 


ون ( كتاب الدارات - م " ) 


التفسير ‏ بموقف أبي نواس في رفضه الوقوف على الآطلال وسخريته منها 
على أنه يحدد » بل رائد في تجديده » وليس في وسائل البحث العامي ما هو 
أولى في نظرنا من الدراسات النفسية بتمحيص موقف أبي نواس في كل 
شيء حتى في الحركة والهمسة » وفي الدراسة النفسية العملاقة التي قدمها 
استاذنا العقاد نعرف أن أيا نواس كان مصابا بآفة « النرجسية » ومن أبرز 
لوازميا « العرض ؛ أو ما تترجمه العبارة الدارجة * خالف تعرف» . 

فهو عل سبيل المثال لم ينظم شعرا في الخفريات والمجون إلا ونتبين منه 
نظن رمات اقرب [لنهواة يدن المامة المتومات نقما» حر كةاق 
ذلك حب الخالفة لاشائع المقرر » المتفق عليه » فهو يقول مثلآ : 
وان قالوا : «حرام قل: «حرام»ء ولكن اللناذة في الحرام 

فالمتعة تكبر في حسه عقدار الخالفة» لا مقدار المتعة ذاتها. ومن خلال 
هذا المفتاح لشخصية النواسي يقول العقاد : « ومن اللغو كذلك أن يقال 
كا قال بعض المستشرقين أنه يكره الإشارة إلى الطاول في مطالع القصائد 
ولعآ منه بالتجديد ونقور؟ من القديم » . 

ثالثا : ننتقل إلى جوهر الفكرة القائلة : بأن العربي كان قلقا أهم 
احساسه بالتناقض العام الماثل سواء في العالم الخارجي أو عالله الباطني » 
والدلالة البعيدة لاختياره عنصري النسيب : ( الوقوف على الأطلال ؛ 
وذكر الحبوبة ) نعني أن هذا الاختيار انعكاس وتعبير عن هذا التناقض 
وذلك القلق . 

وهنا تبرز أمامئا مموعة أفكار نعرضها مرتبة ونناقشها » محاولين 
تصفيتها في خطين كبيرين : أ: ب . ش 

أ هل كن الإنسان العربي قلق أمام شعوره بمعميات الكون » 


ان 


وبالتناقض الماثل أمامه في العالم الخارجي والقائم أيضا في أعماقه البعيدة في 
اللاشعور ؟ هنا عل الفور تقفز أمامنا أهية البيئة في دراسة الفن الأدبي 
باعتبارها عامل قوي التأثير فيه» ونقصد بها ذلك المعنى المتفق عليه والذي 
قام بشرحه الدكتور طه حسين سنة 1918 وهو : أن مفهومبا « يجمع 
الز مان والمكان والحياة الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والدينية » وكل 
أمر خارجي يمكن أن يكون قد ترك في نفس الشاعر أثرا ما 6 

وبمجرد تذكر المعارف الشبيرة المقررة عن بيئّة الجاهم لي . نشعر 
لاوهلة الأولى» أننا إذا طيقنا عليه نظرية الحدثين الآنفة فإنه يلزم لسلامة 
تطبيقها أن نسلخه من بيئته» فالعربي ربيب الصحراء الفسيحة كان يرى 
كل شيء بوضوح » والطبيعة بكل مظاهرها لا تغيب عنه » ولا تحتجن 
دونه الآسرار » وهو قد قطع صحراءه سيراً عل قدميه »أو فوق ظبر 
ناقفة متاجر ا ومحاربا وطاليا للماء والكلاًء وهو حتى إذا نام إلى جانب 
الصخرة » أو استقر في قاع الوادي» أو احتمى يحضن الجبل لم يكن شيء 
من ذلك بحجب عند ما وراءه لآنه يعرفه معرفة المرء بأسرار داره » فلم 
تكن الطبيعة حوله تبعث الفزع والرعب » وتحتقب دونه الأسرار ؛ 
وتطرح عليه المفاجآت وتحاصره بالألغاز » بل هي متجلية له دائماً » ومن 
ثم ل يكن للعرب : مثيولوجيا » كا كان لغيرهم ؛ لآن خيال العربي م يكن 
مفزعا أمام تجهم الطبيعة وغموضها ء وقد بلغت معرفة العربي ببيثته 
وبكل ما تحتويه درجة من الوضوح تيسر لي الوقوف عليها على نحو غير 
متوقع عندما أجريت - منذ أكثر من عشر سنوات - بحثا خاصاً عل مدى 
تصوير الآمثال العربية للبيئة بكل ما تحويه . 


والبيئة العربية فيجانب التقاليد والعاداتو أنواع العلاقات الاجتاعية 


ومع 


والاقتصادية كانت الآمور فيها مقررة شأن الماعات البدائية فيقلة التعقيد 

والجنوح بالضرورة إلى البساطة .. فالأغلب» بل الآولى أن يقال أن هذه 

البيئة قد بسطت في عقله اأو اعي » وأنها لم تدع في أعماقه مسد تقراً ذا قيمة 
تتساقط سه الاحساسات الصعبة المفزعة » ونتيجة البساطة السائدة 
والصرامة غير الختاف عليها كان العربي أقل الناس قلقا وأيسرم معانة . 
خاصة وأن القلق موضوع هذا النزاع » نوع من القلق الفلسفي ‏ وليس 
الء اطفي والنمط القبلي ف الحياة الاجتاعية لا يساعد عل ذلك . يقول 
المرحوم الدكتور مد العلائي : « هناك طوران من أطوار التاريخ 
الأدبي لا يساعد أي منه| على تنمية العنصر الفكري في الفرد وتمكينه من 
النظر الفلسفي 6م ثم عد متها النمط القبلي ' 

وشىء أخير في هذه النقطة . هو : لو أن ظاهرة النسيب كان مردها 
دذا القاق الفلسفى لكانت لدينا قصائد قد تخلصت لهذا الغرض وأسرفت 
فيه » بل لكانت لدينا قضايا ‏ شبيرة في أديهم ‏ تعكس الشعور بالقلق » 
وتتاز باون من العمق الفلسفى المناسب لهذا القلق » الذي يفرض نفسه 
على حياة الجماعة فضلا عن الفرد . نعم هناك طرف من هذا الشعر الذي 
يطرح غاذج من القلق الفاسفي نجده عند زهير في حكه » وفي أبيات من 
معلقة طرفة » ولكن هذه الامحات الشعرية كانت فردية » وكانت بعيدة 
عما نحن فيه . ثم كانت ابذانا ميلاد الفجر الجديد الذي امتصهاء وقدم 
تفسيرات لكل ما طرحته وما لم تطرحه ء وهو : الإسلام . 
ب هل اختيار النقيضين : ( الأطلال والحب ) في مقدمة النسيب 

بعكس شعور العربي بالقلق » وأنه اختيار يدل على هذا القلق ويرشد 
إليه ؟ 


وى 


وإذاكان ثمة اختيار فلن يكون لدينا حال لخلاف يذكر » ولكن 
الحق أنه ليس هناك اختيار» ان الشاعر لم يعمد بأي صورة من الصور .إلى 
اختمار هذين العنصرين للتعبير عن نفسه » ولكن أوضاع البيئة جعلته 
برتبط عاطفياً مشهد الأطلاع » فالطلل الذي كانت تسكنه الحبسية يذكر 
بها ويدل عليهاء بل كل طلل يتسع ليبعث في الشاعر الذكرى »؛ خاصة إذا 
كان مار بديارها » أو بطريق سبقته بالرحلة فيبا . فالشاعر لم يعمد إلى 
ركام الحياة المزدحم بالدلالات » ليستخلص منه هذين العنصرين ليدل با 
على حال نفسه » وهذا الاختيار ا لم يكن عمدا لم يكن عفوياً ؛ بل فرضته 
الطبيعة» ولو كان كل ما تفرضه الطبيعة على الإنسان صالحاً لآن يعمق فيه 
شءور القلق » لكان لليقظة يعد النوم » والنوم بعد اليقظة أكبر الآثر في 
الدلالة على هذا القلق ؛ لأا نقيضان معان بين الحياة والموت . ولست 
أدري ما إذاكان شعراء أمة أخرى غير العرب حتى في عصر من عصور 
الثقافة المعقدة قدو قف عند وهظ © ومغهههط]' المتوفرين فى ظاهرة 
البقظة وصلتها بحب الحياة » والنوم وصلته بالموت والعدم والفناء . 

بدو أنه يصبح فِ المقدور الآت القول بأن تطبيق نظرية « الحياة 
والموت  »‏ التي بدأها فرويد ‏ عل مقدمة القصيدة إِنما هو تطبيق لقوالب 
قد أعدت مقدماء لآن المع بين عنصري الاطلال والحب» ١‏ يكن مقصوداً 
بعمد خاص من الشاعر» فالظاهرة في الشعر الجاهلي ‏ ومن باب أولي لدى 
المقلدين هذا الشعر ‏ ليست دليلآ على القلق » خاصة وأن الظاهرة لم تكن 
ذاتية فردية » بل هي ظاهرة وثيقة الصلة بتكوين البيئّة جمييع عناصرها 
المادية والمعذوية . 

ولايفو تنا هنا أن ننبه إلى أن تفسير الدكتور العلائي للبكاء على 


يضق 


الأطلال في قوله : « فبكاء الأطلال مثلآ ليس عاطفة خاصة ولا تجربة 
وجدانية ذاتية » بل نشوة حزينة أملاها على الشاعر شعور الماءة التي 
تشنى [لبرانا توعان فق الزن لمكا والنوف رق القاء والاشفزارم 
وكان يمكن كول هذا الفقتين فى يطو قينا العام اليذه القضية ه لو أن 
قضية الأطلال في شعرهم كانت منفصلة عن الحبيبة » لأنبا حينئذٍ تقصد 
الطلل لذاته » والمكان من ورائه » وسنجد فيها حينئذ ‏ وبغير شك 
مناجاة يفوح منها الحنين إلى الاستقرار » ولكن شعر النسيب ما كان 
قعجالظلل إلا من انز الحيوية ولت : 

ثم ماذا بعد هذا كله : ان المناقشة الماقدمة تلقي ‏ من وجبة نظرنا - 
أكثر من ضوء على أهم التفسيرات التاريخية والنفسية التي قدمت ل#ذه 
الظاهرة منذ تكلم ابن قتيبة حتى الآن فيا نعلم . وليس المهم لدى الباحث 
أن يضيف جديداً عندما يناقش ما استقرت عليه الأوضاع ولو إلىحين- 
إذ التساؤل نفسه إضافة » لأنه الحاح بعدم القبول بتوقف النظر في بحث 
القضية موضوع الحوار » وهو بالطبع إلحاح يحمل حيثياته . 

ومع ذلك فلدي ما أريد أن أقوله » لأحدد مواقع الخطوء واتجاه 
الرؤيا بعد هذه المناقشة : 

أولآ : كانت مقدمة النسيب في بعض الأحيان تعبيراً عاطفياً أصيلاً 
وأبينا من الشاعر الذي صدرت عنه ؛ وهي عندما تأقي على هذا النحو لا 
يصعب إدراكها » وإدراك الآلوان والظلال النفسية والشعورية الحيطة 
بها - خاصة في دراسة كل شاعر على حده ‏ ومن بين هذه الظلال : شعور 
هذا الشاعر بالقلق , أو عدم شعوره . وحينئد لا يدخل معنا تفسير ادن 
قتيبة بأى حال من الأحوال؛ لآن الشاعر فيهذه الحالة ل يقصد إلى تحريك 
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النفوس» بل قصد أولآ وأخيراً إلى بث لوعته والتنفيس عن ذاته بالتعبير 
عن التجربة التي عناها » ومن المؤكد أننا سنجد شعراء قد أحسوا القلق 
وعانوه في الوعي وليس اللاوعي » ومنهم زهير وطرفة » عل أن أبرز 
اذج هذه المعاناة عندهم كانت في أبيات تخلصت للتعبير عن المعاناة وجا 
لوجه وم يكن مكاا مفتتح القصيدة . 

ثانيا : في أحيان أخرى كانت مقدمة النسيب تقليدية » وهنا لا يأتي 
غير تفسير ابن قتيبة» مع إضافة هامة ويسيرة هي أن نوعا من التقليد كان 
جرد الاحتذاء بالقدماء » ولا يمكن القول بأن واحدا من المقلدين ‏ أيا كان. 
دافعه ‏ كان يعر عن حيرة وقلق أمام إحساسه بالحب وشعوره بالفئاء في 
معل الطلل الدارس » لآن ذهنه وشعوره ل يكونا متجبين إلا إلى محاذاة 
النموذج موضوع التقليد . ش 

ونعود فنؤكد أن مقدمة القصيدة قد فرضت نفسها باعتبارها واقعاً 
قضت به البيئة بعناصرها الجغرافية والإجتاعية والنفسية » ولا نستطيع 
التسليم بأن الشاعر عمد من حيث لا يدري إلى أخذ الأطلال إلى جانب 
لحب » ثم كان هذا الأخذ تعبير؟ عن القلق والتناقض . كان يمكن التسلم 
بهذا لو أنه اختار هذبن العنصرين دون غيرهما من وسط ركام الحياة المبيء 
بالرموز . ولكن الرمز 5 هو واضح قد فرض نفسه لأسباب بيثية » وبين 
طرفيه علاقة تلازم لا تنازع 1 


والله ولي التوفيق 
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تمرح وتحقيق نص كتاب 


الدارات بين الاصمعى وياقوت الحموي 


دار جلجل : 


قال أزج النتكيت " ى تتشي قول أمرهه القنسن * 


)١(‏ ابن السككيت : هو أبو يوسف » يعقوب بن السككيت »2 ولد حوالي سنة 
4 > 0١م‏ 2 وتوفي حوالي ه74 > وهح م من أصل فارسي » كان شديد 
الت للإمام علي وآله » عاش في بغداد » وكان مؤدبا لأولاد الأمراء » فكان 
ني غاء بدا © و أخذ هن الكرفين . وكان أبوه السكيت عاناً » وكان الابن 
يعقوب متصرفاً في أنواع العم » وكان يقول : « أنا أعم من أبي بالنحو © وأبي 
أعلم مني بالشعر واللغة » » وكان يعقوب عاما بنحو الكوفيين » وعلم القرآن 
والشعر » لقي فصحاء العرب وأخذ عنهم » وحكى في كتبه ما سمعه منهم وله 
حظ من الستر والووار اللو الوم قن ا 11م . وقام .يعمل 
دواوين كثير من الشعراء » منهم امرؤ القيس » والخطيئة » ولمبد بن ربيعة » 
اريف نح شي جا لطي بر اطبا 

(؟) هو امروٌ القيس بن حجر بن عمرو الكندي » وهو من أهل نجد » من 
الطبقة الأول هده الديار التى وصفها في شعره كلها ديار بني أسد. قال لبيد بن 
ربمعة: أشعر الناس ذو القروح» يعني امرأ القيس. و'ملك حجر على بني أسد»- 
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ألا رب يوم لك منين صالح » 


- فكان يأخذ منهم شيئا معلوما » فامتنعوا منه » فسار إليهم فأخذ سرواتهم 
فقتلهم بالعصي » فسموا عبيد العصا وأسر منهم طائفة » وكان فيهم عبيد بن 
الأبرص ٠‏ وترجم لامرىء القدمس عدد كبير من الرواة منهم صاحب خزانة 
الأدب ١‏ : و.ع» وصاحب الأغاني ؛ : 4١4٠‏ وصاحب طبقات فحول الشعراء 
ابن سلام الجمحي 44 » وقد صدر ديوانه حققا تحقمقاً عاساً على بد الاستاذ حمد 
أبو الفضل ابراه . 
وكان امروٌ القيس عاشقا لإبنة عمه عنيزة رتراس ساف تلاق 
كن لها في غباب الخرس . وكان النساء قد وردن الغدير وقلن: لو نزلنا فاغتسلنا 
في مذا الغدير فذهب عناأ بعض كلال السفر » فنزلن في الغدير ونين العسد 
( وفيهن عنيزة ) » ثم تحردن فوقمن فبه » فأتاهن امرؤ القيس وهن غوافل » 
فأخذ شابهن فجمعها وقعد عليها » وقال وافلا أعطي جار سكن قا و 
ظلت في الغدير يومها حتى تخرج متجردة فتأخذ نويها ! فأبين ذلك عليه » حتق 
تعالى النبار » وخشين أن يقصرن عن المنزل الذي بردنه » فخرجن جميعاً غير 
عنيزة » فناشدته الل أن يطرح إليها ثوبها » فأبى » فخرحت »> فنظر إلمها مقبلة 
ومديرة » واقبلن عليه فقلن له : : إنك قد عذبتنا وحبستنا وأجعتنا ! قال : فإن 
نحرت لككن" ناقتٍ تأكلن منها ! قلن : : نعم » فخرط سيفه فعرقبها ونحرها ثم 
00 » وجمع الخدم حطبا فأججن ناراً عظيمة . .. فاما أرادوا الرحمل حملته 
على رحلها » ركان اسع الببافييس رأسه في خدرها فيقبلبا » فهإدا 
ع م فتقول عقرت بعيري فانزل » وفي ذلك يقول في معلقته 
الشبيرة : 
ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجيا من رحلبها المنخمل 
بظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كبداب الدمقس المفتل 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فققالت : لك الويلات أنكمر حلى 
نقول وقد مال الغسيط بنا معاً عقرت بعيرييا امرأ القسرفانزل 
:فقلت” لها: سيري وارخي زمامه ولا تمعدينا من حناك المعلل حت 
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ولا سها بوم بدارة جلجل 
قال : دارة جاجل بالمى » ويقال بغمر ذي كندة . 
وقال عمرو بن الختام البحلي : 
وكنا كان بوم دارة جلجل 
مدل على آشياله يتبهوم 
وقال ابن دريد ''' في كتاب ( البئين والبنات ) : دار جلجل بين 
شعبي وبين حسلات وبين وادي المياه وبين البردان » وهي دار الضباب ما 
يواجه نخيل بني فزارة » وفي كتاب (جزيرة العرب) للأصعي '" : دارة 
جاجل من منازل حجر الكندي بنجد وهذا أقرب . 


دار ختزر : 
قال الجعدي '" : 


ويعتبر النقاء امرأ القدس هو عمدة الشعراء العرب في الجاهلية وأميرهم » 
والمعروف أنه قضى شطر حماته الاولى لاه عابثا » فاما قتل أبوه حمل عبء 
ثأره » فقضى شطر حماته الثاني في حروب وصراع » ومات في أثناء عودته 
من رحلته الى قيصر » وكان ذلك سنة 056 م وهو من أهل نحد من شعراء 
الطبقة الاولى . 

() من عاماء اللغة الاجلاء » وله جموعة كبيرة من المؤلفات أشبرها كتاب 
«الجبرة » و « المقصورة » وله ديوان شعر مطبوع . 

(؟) سبق وعرفتا به وهو صاحب هذا المخطوط . 


و6 الجعدى هو النابغة الجعدي » وهو عبد الله بن قدس > من جعدة بن كعبت 
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ألم خيال من أميمة موهنا 
طروقاً ؛ وأصحابي بدارة خنزر, 
وقال الحطيئة'" : 
إن الرزية » لا أبا لك , هالك 
بين الدماخ وبين دارة خنزر 


وقال العجيز : 


ابن رببعة » وأخوه جعدة عقيل وقشير والحريش . وكان يككن أبا ليلى» وهو 
شاعر مخضرم » إني رسول الله علق وأنشده : 

اتبت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كلمجرة نيرا 

بلغنا السماء محدنا وجدودتنا وانا لنزجو فوق ذلك مظبرا 

فقال رسول الله ملت : « إلى أبن أبا ليلى » ؟ فقال : إلى الجنة » فققال 
رسول الل عِلِثَه : ان « شاء الله » . 

ترجم له ابن سلام » والاصفهاني » والمرزياني في معجمه » والبغدادي » 
وصاحب المغني» وصاحب اسد الغابة» وصاحب الاصابة » وصاحب الاستيعاب 
وصاحب الموشح » وبر وكامان ‏ وجمع شعره بواسطة المستشرقة (ماريا نللمئو). 

)١(‏ هو جرول بن أوس »> من بني قطيعة بن عبس : ولقب الحطيئة لقصره 
وقربه من الأرض . ويكنى أبا ملمكة» وكان راوية زهير. وهو جاهلي إسلامي 
ونرى انه لم يسم إلا بعد وفاة الرسول يلك » لآننا لم نسمع بذكره فيمن وفد على 
الرسول من وفود العرب » ونشأ فقيراً » ناقه)) على الدنيا والناس » وتكسب 
بشعره » واشتهر عنه الهجاء » الذي كان له فيه الباع الاكبر » شهد معركة 
القادسية ؛ وعمر طويلاً » حتى أدر كته المنبة في عبد معاوية بن أبي سفيان . 

ترجم له صاحب الاغاني » وصاحب الخزانة ؛ والعيني » وصاحب الاصابة» 
وابن سلام في طبقاته ‏ وقد نشر ديوان الحطيئة مراراً» وط بتحقيق الاستاذ 
نعمان طه (القاهرة مه4١)‏ وعليه شروح ابن السكيت والسكري والسجستاني. 
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ولوم أدر كنا » يوم دارة حخنزر 

وحماتها » ضرب رحاب مسأيره 
دارة الذئب : ٠‏ 

ومكانما نجد ء في ديار ني كلاب 
دارة الذؤيب : 


وهي لني الأضط وها دارتان 
دارة رفرف : 
بالفتح وتروى بالضم والتكرير » وها عدة معانر 
الرفرف كسر الخباء » وخرقة تخاط في أسفل الفسطاط » والرفرف 
الذي في التزيل قيل : هو رياض الجنة » وقيل امجالس » وقيل الفرش 
والدسط » وقيل الوسائد » والرفرف في هذا والرف (بالضم) تجعل عليه 


طرائف البيت 4 والرفرف : الروشن » والرفرف نوع من المسك 6 
والرفرف: نوع منالشجر المسترسل يندت باليمنءقال الراعئ النميري'"" 


)١(‏ هو حصين بن معاوية من بني مير » وكان يقال لأبيه في الجاهلية معاوية 
الرئيس وكان سمداً . وإنما قبل له الراعي لآنه كان يصف راعي الإبل في شعره. 
وولده وأهل بيته بالمادية سادة أشراف . ويقال هو عبيد بن حصين ويكنى أبا 
جندل وكان أعور. وهجاه جرير لأنه أتهمه بالميل لخصمه الفرزدق» فلقيه فعاتبه 
واستكفه » فاعتذر إلمه » وجاء ابنه جندل من خلفه فضرب بالسوط مؤخر 
بغلته وقال له + انك لواقق عل كلب ب كلمن + 

ترجم له صاحب الأغاني 4 وصاحب المؤتلف » وصاحب الخزانة » وفي شرح 
النقائض في مواضع متفرقة » وصاحب الخزانة » وابن سلام » وصاحب السمط» 
وصاحب الخهرة » وصاحب نسب قريش» وصاحب الماسة الشحري» وغيرهم. 
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فدع عتك عند المائن » إنما المنى 
ولوع»وهل ينبي لك الزجر مولعاً 
رأى ما أرته » يوم دارة رفرف » 
لتصر عه بو 0 هنئيدة مصرعا 
قال ثعلب : رواية اين الأعرابي )00 رفرف بالضم ؛وغيره رفرف 
بالفتح . 
دارة رهي 5 
عند ياقوت رهي بالراء وذكر عليها قول جرير '" 


)ا ان الأعر ابي هو أبو عبد الله همد بن زياد الملقب بإين الأعر ابي» ولد سنة 
هم > 0و" وتوفي بسامرا سنة ه«؟ - 8سم وقيل سنة ١*١‏ » وكارت تمره 
إحدى وثانين سنة» وهو عام كوفي» قال عنه او العباس : ه قد أملى على اناس 
ما يحمل على أمال »ل بر أحد في الشعر أغزر منه » . ( الفبرست لابن أ لندم 
ص ه١٠‏ ؛ تاريخ الأدب العربى لبر و كامان ج ١‏ ص ١١5‏ ). وقال ثعلب عن ابن 
الأعرابي : « شاهدت مجلس ابن الاعرابي وكان نحضره زهاء مائة إنسان» 00 
ل ل ل : وقد إزمته بضع عشس 
بننة هاا وات سده كتاباً قط »2 ة قرأ على القاسم بن معن » وسمم من المفضل بن 
تمد > الا اام ا 


(م؟) هو جرير بن عطية بن حذيفة » ولقب حذيفة الخطفي > وهو من بني 
كليب بن بربوع . وكان عطية ابو جرير مضعوفاً » وأم جرير هي أم قيس بنت 
معبد» من بني كليب من بربوع . وكان له اخوان » عمرو بن عطبة © وأبو الورد بن 
عطبة . وولدت جريرا أمه لسيعة أشهر » وعمر نيفاً ومانين سنة » وكانت وفاته 


بالمامة . وكان يكنى بأبي حزرة » وكان له عشسرة من الولد فيهم كُانية ذكور 
نهم بلال بن جرير » وكان أفضلهم وأشعرثم » ويككنى بأبي زافر . - 


- 


لما كل ذيال الأصيل كأنه » 
بدارة رهي » ذو سوارين رامح 
وعند الأصمعي دارة وهي 
دارة 'صلصمل : 
وهي لعمرو بن كلاب ؛ وهي بأعلى دارها » قال أبو تامة الصباحي : 
هم مئعوا ما بين دارة صلصل 
إل المضبات من شاد وعاكل 
وقال جرير : 
إذا ما حل أهلك يا سليمى 
بدار صلصل شحطوا المذار 
أبيت الليل أرقب كل نهم ' 
تعرض ثم النمجد ثم غارا. 
يحن فؤاده » والعين تلقى 
من العبرات حولاً والمخداراً 


دار القلتين - 


: 5 0 000" 3 
وتقع في ديار فير من وراء تهلان » وقال بشعر بن أبي خازم 2 : 


- ترجم لجرير بن ملام في طبقاته » والاصفهاني » وصاحب الموشح » والعيتي » 
وصاحب شرح شواهد المفني » وصاحب خزانة الأدب » وقد نشرت نقائضه ' 
هو والأخطل » ونقائضه هو والفرزدق وتحوي معاومات وفيرة عن شخصيته 
واتحاهه الشعري . 

)١(‏ هومن بني أسد» جاهل قدم * شهد حرب أسد وطىء » وشهد هوت 
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وصحيىي سين أرحلهم هجوع 
سمعت بلارة القلتين صوتاً 
لختمة » والفؤاد به مصلنوع 
دارة الكور : 
بفتح الكاف وجاء في شعر الراعي النميري » قال : 
فاستبق بعض وعيدي أيها الرجل 
أو دارة الكور عن مروان معتزلر 
رواة ابن الأعرابي بفتح الكاف وغيره بضمما . 
دارة مأسل : 
وتقع في ديار بني عقيل » ومأسل : نل وماء لعقيل » قال ( مرو" 


> وابنه نوفل بن بشر الحلف بينها . قال ابو عمرو بن العلاء : فحلان من الشعراء 
كنا يقويان » النابغة وبشر بن أبي حازم . وكان بشر في أول أمره يهجو أوس 
ابن حارثة بن لأم الطائي وأسر يسبب ذلك . 

ترجم له صاحب خزانة الأدب » وصاحب الموشح» وختارات العاوي» وقد 
كتب الباحث السوري د. عزة حسن لبشر ترجمة وافية في مقدمة ديوانه الذي 
نشره محققاً في دمشق مول . 

)١(‏ اعتقد أنه عمر بنلجاء الراجز لآنه كان يهاجي جريراً وبينها أشعار ت 
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انو تقار ” 
لا تبج ضبة يا جرير » فإهم 
قعلوا'من الروماء مسا ( به 
قتلوا سيترايا بن غول وابنه 
وابن هشيم » نوم دارة هاسل 
سن 
هجامن منضرب العصافير ضمربهاء 
أخنذة أياها بوم دارة مأسل» 
العصافير : هي نوع من الابل ( النوق العصافير ) » للنعمان بن ا منذر 
ملك الحيرة » ويقال أنها كانت لقيس ( لا نعرف بالتحديد من يكوتف 
قيس هذا ) ! 
دارة مكن : 


تقع في بلاد قيس » وفيها يقول الراعي النميري : 


)١(‏ هو غيلان بن عقبة بن بهبش ويكنى بأبي الحارث » وتحدثنا عنه في 
الامش رقم (ه) من شرحنا للقائدة على كتاب الدارات وترجم لدي الرمة 
صاحب الأغاني » وصاحب الموئح » وصاحب شرح شواهد الفني * وصاحب 
السمط » وابن خلكان » وصاحب الخزانة » والعيني > وبرو كانان ونشر العلامة 
مكارتين ديواته فى تمبريدج سنة 1915 م ٠‏ 
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عرفت بها منازل آل حبي » 
فتلم تملك من الطرب العيونا » 
بدارة مكن ؛ ساقت إليبا 
رياح الصيف أرام]ا وعينا 
وهناك المكامن وهي مكان لبني ير في ديار بني ظالم ٠‏ 
دار وشجي : 
قاللها الأصمعي ( وشحي ) بالحاء » وعند ياقوت ( وشجي ) بالجيم » 
وفتح الواو » وقد تضم في بعض الروايات » قال المرار : 
حي المنازل اهل من أهلها خير ْ 
بدور وشجي » سقي دارتها المطر 
وقال سماعة أو هذيل أبنه :. 
لعمرك ! إفي » بوم اشغل عاقل 
ودارة وشجي الهموى » لينبوع 
دار الخرج : 


بفتح الخاء » وكسر الج » والخرج خلاف الدخل » وهو لغةفي 
)00 


الخراج » ومنه : اجعل لنا خرجها ء ذكر في الخرج » قال الحبل : 


)١(‏ المخبل السعدي هو ابو يزيد او رببعة بن مالك بن ربيعة بن قنال بن 
أنف الناقة ‏ والمحيل : الجنون وبه سمي المخبل الشاعر » وهاجر مع ابنه الى 
البصرة » وولده كثير بالإحساء » وهم شعراء . وكان المحمل قد دحا الزيرقان بن 
بدر وذكر اخته خليدة » ثم مر بها بعد وقد اصايه كسر »© وهو لا يعرقها » حت 


1.5 ( كتاب الدارات م - 6 ) 


محيسة في دارة الخرج م تذق 
بلالا » وم يسمح ها بنجيل 


الأرض السهلة الليئة . 
دارة باسل : 

ذكرها ابن اليكيت: وم أظفر ها بشاهد وما أظنها الإدارة ( (فاضل ( 
ببمزة عل الآلف » وسنذكرها فها بعد : 
دار مححتر : 

تشع وسط احاء ( بكس الطمزة ( وهو ا جبلى طيء شرب 2 
وتر بن عدُود بن عثين ( بضم العين ) بن سلامان بن عل بن عرو دن 
دار لجان : 

الحاب : المءزة 0 والجأب امار الوحشي الغليظ ( ودارة الجاب دار 


ما حاجة لك 32 بكرت” 
1 ش من دارة الجاب كالتخل المواقيرٌ 


ح فآوته « وجبرت كسرة . / ْ ا 0 1 
وترجم 55 الأغاني للنخبل » كذلك صاحب الخزانة » والاصابة » 
والمؤتلف» والسمط: 2 : 0 ا 1 1 جض* ٠‏ 


كاد التذكر بوم البين يشقفني ات الحلم بهذا غير معذور 
كاذ أردث إلى زنع وقفعه". "لل قزر عوى وأجز اناو قلكين؟ 
هل في الغواني لمن قتلن من قود أو من ديات لقتلى الأعين الحور ؟ 
يجمعن 06 و عودا بخان 5 إلى مال وأدلال 0 
ويقول جرير أيضا في بائية له عن دارة الجأب : + 
أصياح! أليساليوممنتظر فيد اين دان الي دار الجاب 
وقال أيضا 
ان الخليط أجد البين بوم غدوا مندارةالجابءإذا أحداجهم زمر 
نه الجنوب لهم ردوا الجمال لاصعاد وما انحدروا 
ملحوظة : ذكر جرير دار الجاب فيديوانه مرات ثلاثة؛ وذلك دليل 
عل شدة تعلقه نفسياً بهذا المكان ولعل قصة الحب التي عاشها جرير شاعرنا 
الاموي م تبارح مشاعرة في الكبر والشيخوخة . 
دارة الجمد : 
قال الفراء : اماد معناها الحجارة» واحدها جمد» قال عمارة اليمني: 
الاياديان الى ننن دارة امه كلاه لل نبا انض فلم العيد 
دارة بمعون أو بمعوز : 
رواها الاصمعي ( يعوز ) بالزاي واستشهد بقول الشاعر : 
غلامي حروب منكا قد تبايعا باسياق أيام دارة بمعوز 
ودقال ( يمعون ) بالنون واستشهد ياقوت في ذلك بقول القائل (بدار 
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يمعون إلى جنب خشرم ) ووصف ياقوت هذه الرواية بأنها جيدة . 
دار قلقط : 
بكم القاف » وتسكين الطاء » وصضم القاف الثانية وهو أسم موضع 2 
عن كراع » والقطقانة بالضم موضع » وقيل موضع بقرب الكوفة . 
قال الشاعر : 
ومن كان تسأل عنا أبن منزلنا فالقطقانة منععا منزل قن 
أورد ياقوت (قطقط) و(قطقطانة) وروي الاصمعي (قطقط) فقط 
والبست الاق لشاعو الغزل الاموي عمر بن أبي ربيعة » وروي 
بيت أبن ربية ( الاقحوانة ) بدلا من ( قطقطانة ) وذكرها ابن منظور 
صاحب لسان العرب ص 15 ( لسان العرب دار المعارف ) . 


ع6 


نص كتاب 
فائدة على رسالة 
, الدارات 2 للأصمعي 
( شرح وتحقيق وتحليل ) 


فائدة على كتاب الدارات ا 
- يقال أجهد''' الرجل إذا وقع فيجهاد م نالأرض وهو ما غلظمنها. 


(*) كتاب مادتها (ك ت ب) من باب نصر » كتب ( كتاباً ) و ( كتابة” ) 
والكتاب أيضا الفرض والمم القدر . و( الكاتب ) على وزن فاعل عند المرب 
العالم ومنه قوله تعاللى 00 م عندهم الغيب فهو يكتبون » و (الجابيد) ) بالضم 
وتشديد التاء ( الككثمة ) . 

)١(‏ أجبد مادتيا ( حبد)-_(الجهد ) ) بفتح الحم وضمها الطاقة وقرىء بها 
قوله تعالى : « والذين لا يحدون إلا جهدهم » والجهد بالفتح المشقة يقال ( جهد ) 
دابته و ( أجهدها ) إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها » و ( جبد ) الرجل 
في كذا أي جد فيه وبالغ وباببها قطم . و ( جهد ) الرجل على ما لم يسم فاعله 
فبو ( بحبود ) من المشقة . و ( جاهد ) في سبيل الل ( بحاهدة ) و ( جباداً ) 

و ( الاجتهاد ) و ( التجاهد ) بذل الوسع و ( الجهود ) و ( جباد الأرض ) ما 
غلظ منها ور حبرل ) أي وقع جباد من الأرض . 


ون 


قال أبو 9 0 


)١(‏ اخثلفوا في اسمه» فقال بعضهم: : هو جارية بن الحجاج» وقال الأعمعي: 
هو حنظلة بن الشرق ' وكان في عصر حعب مامة الأيادي » الذي آثر ينصيبه 
من الام زقلعة التمرى قلات عطقا 4 فطرب به المثل في الجود فقال د 

وأتاني تقحم' كعب إلى المنطق ان النكيثة الاقحام 
في نظام ما كنت فلا يحزنك: قول » لكل حسناء ذام 
غير ذنب بني كنانة مني إن أفارق فانني بجحذام 

وكان بعض الملوك أخافه » فصار إلى بعض ماوك السمن فأجاره فأحسن إليه 
فضرب الثل تحار أبى دوؤاد » قال طرفة : 
إذي كفاني من ثم هه|عمت” به حار كحار الحذاقي الذي انتصفا 
و( الحذاق ) هو ابو داود الأيادى وخذاق قبيلة من إناد 
ويقال : إنما أجاره الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان » وذلك ان 
قباذ سرح جيشأ إلى إياد » فبهم الحارث بن همام» فاستجار به قوم من إباد فمهم 
ابو دؤاد » فأجارهم 1 

وكان ابو عبيدة يذكر ان جار ابي دؤاد هو كعب بن مامة » وأنشد لقبس 
ابن زهير ( بن جذية ) في رسعة بن قرط : 

أحاول ما أحاول ثم آوي إلى جار كجار أبي دؤاد 

وهو أحد نعات الخمل المجدين . قال الأصمعي : هم ثلاثة » ابو دؤاد في 

الجاهلية » وطفيل الغنوي » والنابغة الجعدي . ١‏ 
قال : والغرب لا تووي شعر ابي دؤاد وعدي بن زيد » ( وذلك ) لأرب 
ألفاظها لست بنحدية . 0 
وقيل الحطيئة من أشعر الناس ؟ فقال : الذي يقول : | ا 
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أمن رسم تعفي أو رماد وسفح كالخامات الفراد 
سال عيسك الملك سن وة أعراياً كان ف اسه : من 


ع الااأعند الأقتار عدفا ولكن فقدمن قد رزئته الاعدام 
من رجال من الأقارب فادثوا 2 من حذاق»همالروٌوس الكرام 
فييم لللايتين أنة” وعرام” إذا يراد العترام 
فملى إثرهم تساقط نفسي حسرات » وذكرام لي سقام 
ويعتبر النقاد هذه الأببات من اجود شعره وهي الاصممية رقم )١6(‏ من 

الطبعة المصرية . 
واخذ الحطيئة بعض معانيه ب هذا وقد ترجم له صاحب . الاغاني 8١ : ١١‏ 

وصاحب الخزانة ؛ : ١6٠١‏ والعيني ؟ 9 اوج وشواهد المعلى : ١١4‏ وبر وكامان 

١‏ وقد جمم ديوانه وترجم له غروبناوم > ونشر ذلك في كتاب دراسات 

في الأدب العربي ( بيروت ١404‏ ) وعلى هذا الديوان اعتمدن . 

)١(‏ عند الملك بن مروان (5-55مه-5)؟5- -56ث٠ث/‏ 9م ) هو عبد الملك 
ابن مروان بن الم الاموي القرشي » ابو الوليد 0 
نشأ قي المدينة » فقيها واسم العلم » متعبداً » ناسكاً . وشهد.يوم الدار مع ابيه 
واستعمله معاوية على المدينة وهو ابن ١١‏ سنة . وانتقلت إلبه الخلافة بموت ابيه 
مروان بن المسكم ( سنة هوه ) فضمط أمورها وظهر بمظهر القوة» فكان جباراً 
على معانديه » قوي اطمية . واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقثل مصعب 
وعمد الله بن الزبير في حربها مع الحجاج بن يوسف التقفي . ونقلت في ايأممه 
الدواوين منالفارسية والرومية إلى العربية» وظبط الحروف بالنقط والحركات. 

وهو أول من صك الدنانير في الإسلام “ؤاول.هن نقش بالعربية على الدر اهم 
وكان يقال : معاوية للحم » وعبد الملك للحزم . ومن كلام الشعبي : ما ذا كرت 
اعد إلا معدت ل القعن علب © الاعينة للك اناك تنما ولاتشمرا 

إلازادني فيه . - 


كن 


5 7 ع 7< ء 2 زرف 5 0 
أقن "+ فقال: أنارجل حا '' تيم وأسد وكشكشة '" ربمعة ومعناه أن 


د وكان ابيض طويلاً اعين رقيق الوجه » افوه مفتوح الفم مشبك الأسنان 
بالذهب »> مقرون الحاجبين » مشرف الآنف » لمس بالنحمل ولا البدين » اببض 
الرأس واللحمة» ونقش خاقه «آمنت بالله مخلصاً» وكان وفاته بدمشق السورية. 

وقد ترجم كل منابن الآثير ؛ : 2044 والطبري م : 5ه واليعقوبي ؟ : ١4‏ 
وصاحب ميزان الاعتدال ١6:‏ وذكر فيه «أنه سفك الدماء وفمل الافاعيل» 
وفى ص الام من احبر « كان عبد الملك كاتباً على ديوان المديئة زمن معاوية بن 
أبي سفيان » . ْ 

وفي كتاب الفبرس التمهبدي ص ١١١‏ ذكر صاحيه : « رسالة من إنشاء 
عبد الملك بن مروان إلى الحسن البصري» يسأله فيها عن رأيه في وصف القدر » 
وهي مخطوطة في ثلاثين ورقة . وفي تاريخ الخميس * : م.خ +0١6‏ « أنه كان 
بلقب برشح الحجر » لبخله » » وترجم له المسعودي + : 8م ٠١8‏ وصاحب 
تاريخ بغداد ٠١‏ : 844 وذكر فيه : «١‏ أول من يمي في الإسلام عبد الملك » 
عبد الملك بن مروان » وأول من سمي في الإسلام أحمد » ابو الخليل بن امد 
العروض الفراهيدي » .. وفي. فوات الوفيات ١6 : ٠‏ عن ابي الزناد : ه فقهاء 
المديئة : سعد بن المسيب» وعبد الملك بن مروان» وعروة بن الزبير » وقبيصة 
ابن ذؤيب » . وفِبه أيضا : « لم أفضي الأمر إلى عمد إلملك » كان المصحف في 
حجره فاطيقه » وقّال: مذا فراق تبني وبينك 1 » وذكره أيضاً صاخب 
الاعلاق النفيسة ١99‏ . ٍ 

)١(‏ يعني من أي القبائل أنت ولعله سأله هذا السؤال بعد أزن لاحظ تغير 

(؟) العنعنة او إبدال العين من الحمزة » وفي القاموس المحيط : وعنعنة تَمم 
إبداهم العين من الهمزة . ١‏ 0 

يقولون : ( عن - موضع أن ) 


. وأنشد دعقوب : 5 عا ال 
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فلا تهلك الدنبا عن الدين واعتمل لآخرة لا .بد (عن) ستصير 
و (عن ) يقصد بها ( أن ) قالوا : 
توف زركنا قن لمر امد 010 
ابن عقبة بن .همسش » ويكنى أبا الحارث “وهو من بي ضعب بن ملكان" بن 
عدي بن عبد مناة . ْ 
وسثل جرير عن شعره » فقال : أبعار غزلان ونقط عروس ! وكان ينشد 
م ا و سمو ع دا 
ل ل 
ما تسمع با أيا فراس ؟ قال : ما أحسن ما تقول ! فقال نما بالي لا اذكر مع 
الفحول ؟ 
قال : قصر بك عن غاباتهم بكاوك في الدمن وصفتك للابمار والعطن .. 
وأنشد يقول : 
ودوية لو دو الرهم يرومبا بصدح أودي ذو الرهم وصيدح 
قطعت إلى معروفها متكرام#ه ا إذا آل الأمعر المتوضح 
ويقال أنه مات بعد الأربعين ] . 


04 


قال الفراء : لغة قريش ومن جاورهم : ( (أن | أو رأأن) خ جاء في لسارن 
العرب لابن منظور . 

ويعني الفراء من جاورهم تم واسد واسد وقيس ومن جاورم يجمادوتة الف 
(أن) إذا كانت مفتوحة عيئناً فمقولون اشبداعتك رسول ال ).اي ( اشبد 
انك رسول الله ) فإذا كسروا رجموا إلى الألف . 


يك 


وفي حديث قله : تحسب عني نائمة . 

وفي حديث 'حصلين بن 'مشمت : اخسبرنا فلان عن فلاناً حدثه » اي 
ان فلانا . 

قال ابن الآثير : كأنهم يفعاونه لج في اصو انهم » والعرب تقول : لآنك 
ولعنك بمعثى : لعلك . قال ابن الأعرابي : لعنّك ‏ لبني تم . 

عمد الل بن ثعلبة » يقولون : رَعنتك . ومن العرب من يقول : ولعنك 
معنى لعلك والعبارة نقلناها من لسان العرب باختلاف يسير » وزاد في اللسان 
الامتشهاد تقول سراق العود:: 1 
فاأين حت 'قلن : يا لبت عننا تراب” وعن الأرض بالناس 'تخلف”' 

مي جراق العود اقول : 
نذا حذراً يا حنتى فإنني ١‏ رأيت جران العود قد كارف 

يريد سوطاً من صدر جمل مسن » خوفها به . وكان جران العود » فتذوج 
كل واحد منها امرأتين فلقيا منها مكروهاً ووصف امرأته في شعره ‏ وهو 
من وصف في شعره كا ذكر النساء بكثرة وأخذ عنه الفرزدقة بعض معائيه وتما 
يتمثل به من شعره : 
فلا تأمنوا مكر النساء وامسكوا المال عن ابنائهن الاصاغر 
فإنك م ينذرك امراً تخافه إذا كنت منه جاهل » مثل خاير 

ولجران العود ترجمة في خزانة الأدب ؛ 0 
الكتب المصرية عام ١م‏ ؛ م ضمن جموعة دواوين ولا أحد يعم حت الآرف 
حاهل أم إسلامي » » ويرى الاستاذ كرتكو أنه من الأمؤيين 0 
أن مروان . وورد عند بروكامان ١١ : ١‏ وفي رساله الغفران لمعري : 5 
وذكر في خزانة الأدب نقلآ عن حاشة لياقوت ال#وي على مختصرة جمهرة ابن 
الكلى : ان جران المود من بني ضنة واسمه عامر , بن لحار ين 10 د 
كلدة . 


هه 


وفي « أزاهيز الرياض المعربة » للسببقي وسط ص.٠٠‏ «.سوى عن عظم 
الساق منك ر قبق” » أي : أن" ١‏ / 

وف والسيرافي على سسبويه» ج١‏ ص 794: عنعنة تم وسبب تسميتها بذلك. 

وي «رؤوس القوارير » لابن الحوزي ص .* : ومن العرب من يبدل الهمزة 
الثانية عمنا لتقاريها في المسلك » وأن العين عندم أخف من الحهمزة وقال أيضاً 
فيا لا استفهام فبه ! 
فعيناك عبناها » وجيدك جيدها وثغرك (إلاعنها) ) غير عارطلر 

بريد : إلا أنها . وهذه التي.يقال لها : عنمنة تم . 

وف دفقه اللغة» ‏ الصاحي - لابن فارس؛ في باب اللغات المذمومة ص؛؟. 

أما العنعنة ‏ التي تذكر عن تم » ققليهم الطمزة في بعض كلامهم عينا » 
يقولون : سمعت ( عن ) فلانا قال كذا » بريدون : ( أن" ) . 

وذحكر ابن فارس حديث فيلة:وبيت ذي الرمة. ثم أعاد الكلام على المنعنة 
في ص 0١‏ . ف مويه 

وي الخصائص » لبن جني ج١‏ ص +4] ا ا 
مروان : « أعن ترحممت من خرقاء منزلة » . 


وقال الأصمعي : معت ابن هرمة ينشد فارون الرشيد : 
( أعن ) تغنت على ساق مطوقة ” ش اورقا تدعو هديلآ فوق أعواه. 
وفي كتتاب « ما يعول عليه في المضاف وااضاف إلبه » لمحي ج + ص وام 


عنعنة تمم هي إبدال الهمزة في ( أن المفتوحة بعين ) بقولون : أعجبني عن 
تقوم » وعلى ذلك أنشدوا بيت ذي الرمة السابق . ش 


وأنشده ابن يعيش في إبدال العين من الهمزة » وهو من النوادر » لأرك 
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العين ليست من. حروف المدك . 
وقال ابن هشام : إن بني تم يقولون في نحو ( أعجبني ان تفعل كذا ) 
( عن تفعل ) . وكذا يفعلون في أرن” المشددة » فمقولون أشهد عن" عمداً 
رسول الله » وتسمي عنعنة بني تم . والبيت لذي الرمة : ترسمت الدار : نظرت 

إلى رسومها . 

وفي « الصحاح » للجواهري : واخرقاء هي صاحبة دي الرمة » وهي من 
بني عامر بن ربسيعة بن صعصعة .. 

وفي « أساس البلاغة » للؤعخشري : دمسم ساجم ومسجوم ومنسحم » 
ودموع سواجم » وسجمت العين دمعها سجما » وسجم الدموع سجوما . 

وفي « سر صناعة الاعراب » سمعت ابن هرمة ينشد لهارون : 

أعن تغنت على ساق مطوقة” ورقاء' تدعو هديلاً فوق أعوادٍ 

قال : أخبرنا ابو بكر حمد بن الحسن »-قراءة عليه » عن ابي العباس أحمدين 
يحبى : أحسبه اخبرنا عن الاصمعي قال: ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة 
كم » وتلتلة , مهراء » » وكشكشة لاوج مارت » و تضحمع فيس * 
رسرق فد 

وفي كتاب « المزهر » للسبوطي ج ١‏ صن و٠ ١‏ : ؤمن ذلك العنعنة وهي 
في كثير من العرب » وفي لغة قبس وتم تحمل الهمزة الميدوء بها عمناً ' فيقولون 
في ( أنك : عنك ) وفي ( أسل عسل ) وفي ( أذن : عدن ) 

0 : نقل عمارته ا ع ورف 

شمة الاقتراح » لابن الطسب المسماة « نشر الانشراح » ص 44١‏ مائصه : 

00 - يعمئّان مبملتين ونوئان . قولة المدنوء يها أي التى في ابتداء الكلمة 
أي في اولما . قوله : انك أي سواء كان بكس الحمزة او فتحبا» فالإبدال 
عندم جائز » وإذن من الجوابية فببدلوف:الهمزة في ذلك كف وها اسبهه عينا. 
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وفي « فقه اللغة » للثعالى ص ٠١‏ يتحدث عن العنعنة في قضاءة وبيت 
ذي الرمة السابق . 

وفي شرح البغدادي لشوامد شرح الشافية الحاجمسية للرفضى ص 4845 
يتحدث عن نفس الميت ويقول ان ذلك هو الإبدال . 

وم يقبده الزخشري في « المفصل » كذلك شارحه ابن يعيش بقلة . 

وقد ذكر له ابن السكمت في كتاب « القلب والإبدال » بابا وكذا عقد له 
فصلا ابو القامم الزجاجي في اماليه الكبرى . 

في « شرح البغدادي » ايضاً «لشواهد شرح الرضى على الكافية الحاجبية» 

ل ل رابع ص "وه حي عات وال يدجي 
الزمة المتقدم ذكره . 

وفي كتاب الإيدال والمعاقة والنظائر وهو بالمكتة التسمورية في جموعة 
اقول رقم مخ لغة ص 5ه . ( باب العين والهمزة ) وكتاب «١‏ الأضداد » لأبي 
حاتم السجستاني ص 1١ ١٠‏ من المجموعة التممورية السابقة . 

وفي كتاب « تببين المناسبات بين الأسماء والمسميات » ص ١٠6‏ . جميعهم 
متحدث عن المنعنة والإبدال . 

وفي شرح التبريزي على احماسة ج ‏ ص ١68‏ يتحدث عن العنعنة خلال 
شرحه لبست شعري . : 

(+) الكشكشة إبدال الشين منكاف الخطاب او إبدال الكاف المؤنثة شيناً 
او 0 
« ربيعة »كا قال اللسث : إبدال الشين من كاف الخطاب المؤنث خاصة كمليش 
ومنش وبشن في : عليك ومنك وبك »2 وفي موضع التأنيث وينشدورن 
يجنون ليلل : 

فعيناش عيناها وجبدش جيدها 202 ولكن عظم الساق منش رقيق 
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او زيادة شين بعد الكاف المجرورة » تقول : عليككش وإليككش > وبككش » 
لا ا ا 
ا | 

علي" فيا ابتغي ابغيش 20 بيضاء ترضيني ولا ترضيش 

وتطبي ود بني ابسش إدا دوت جعلت تنش 

وإن نأنت جعلت تدنيش وإن تكامت حت في فمش 

في البيت الأول ( فيا صوابها في الأصل ( فمها ) ونقلت التصحيح من 
قد سام ل جل :انا اطي اس ددا عناف لال 
لة في البيت الاول ( فما ) ذكرها 

م ( اسش ) عند ابن جني » 
و ( تدنيش ) عند الاصمعي © (تنئيش) عند ابن جني » وفي البيت الأخير ( يئق 
الريش ) عد الاصمعي وعند ابن جني ( نقيق الديش ) ونرى ان الخطأ في النسخ 
سي وج انو اليد موي لي 
ا 

وهناك حديث لعاوية 501700 : إبدالهم الشين من 
كاف الخطاب مع المؤنث . وهو منقؤل عن لسان العرب باختلاف يسيرة . 

وتحد حديثاً عن الكشكشة في « اللسَان » « وشرح القاموس » وفي 
« السيرافي على سمبويه ع ل لد : وق جه 
ص 454 >2/ا15 1586 . 
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ناس من أسد يقلبون كاف المؤنث شينا في الوقف . 

2 ص 54 “4 ام - من هذا الجزء : من يلحق كاف المؤنث في الوقف 

ل ل 

ا 5 وم 2 0 عرض 

ولاق الاك ساس سيئا سيت ع ككينا سد 

وفي رؤوس القوارير لابن الجوزي ص .م يتحدث عن عنعنة عم وكشكشة 

وفي « أزاهير الرياض الأربقة » للبيهقي أي المكارية ب روي 
عن عظم الساق منك دقيق ) . ١‏ 

حديث عن العنعنة ومعبا الكشكشة . 

وفي فقة اللفة للثعالي امد عن ل نه 
والكسكسة في لغة بكر والعنعنة عند قضاعة . 2 
ص 4ح : يتحدث عن هذه الغرابة اللغوية ذاكراً ما أورده ابن جني في « سر 
الصناعة » حول هذا الموضوع وكرر حديثه عن كشكشة رببعة في صفحتي 
١1806‏ ثم تكلم عنها في صه ١‏ بما تقدم ذكره في عمارة دشرح القأموس» 1 

وفي الجزء الثاني ص 48١‏ من « ألف باء » توضيح لكشكشة ريبعة وتعليل 
بأن التكشكشة في ربيعة سببها حرصهم على البيان !! وذكر هذه اللفة الخطابي 
م أمثلة لذلك . 

وفي مزهر السيوطي ج أ ص ٠١١‏ يتحدث عن كشكشة رببعة ومضر 
وذكر فيص .٠١4‏ ان الكشكشة في (أسد) ثم ذكر نعده أنها في (هوازن). 


١‏ ىف 


وفي « الاقتراح » للسبوطي ص 4ه ذكرز العبارة نفسها » وفي حاشية ابن 
الطيب المساة « نشر الانشراح » كلام عن كشكشة أسد .. 

وأورد أقوال الجوهري صاحب الصحاح والرفى وفي « صبح الأعشى » 
للقلقشندي ص 44 حديث عن الشنشنة والك* كشة . 

وابن عبد ربة في « العقد الفريد »ج أص 4ه؟. يتحدث عن كشكشة تم 
وفي الجزء » الثاني ص م4 قال ان الكشكشة في تقلب . 

وفي شرح البغدادي على شواهد الرضى المسمى « يخزانة الأدب » ج أ ص 
+66 شحدثت عن شين الكتشكشة في أسد . 

م ال ار ا ا 
0 

فَعيْناة عبناها وجيدك جيدها ولككن عظم سس 


و بخص 5 عد و ور 
الكشكشة محديثكث أعقمد فيه على حدييث معاوية . + _- 32 22 ., 


قف 0 
300 


أيضاً المسعودي ع ومزوج الذكب» فيج ام الال من المالة. 


وقد جمع المرحوم العلامة :الحقق أحمد تيمور باشا أقوال العاماء حول هذه 
القضية واستعان في ذلك با أورد. صاحب العقد الفريد في أرجوزقه | ”. 1 
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عَيمأً وأسد يبدلون من الهمزة عينا في مشل عنك رسول الله . وربيعة 
يبدلون من الكاف المؤنئة شينا وينشد على هذا : 


0) 


فعيناش عيناها ولونش اوها ولكن عظم الساق مينش دقيق 
ويحذف الأسناد قال : أنشدنا ثعلب ''' قال : أنشدها إبن الأعرابي " 
عليه (فوا) أبتغى أبغيش بيضاء ترضينيى ولا تررضيشر 


3 ا 


)١(‏ أوردتا هذا الست أثناء حديثنا عن إبدال الكاف المؤنثة شمن وهذا 
الست مجنون ليلى ويذكر الرضى ان المإرد صاحب ( الكامل ) وأبا على الغالي 
في و ذيل الأال » زويا . 1 

فعيئاك عنتاها وجيدك جيدها ولكن عظم الساق منك دقيق 

وفي بعض نسخ ديوان (يجنون ليلى) وجدنا الببت كا قال الرضى وم يككتب 
باللبحة المذكورة آنفاً 

(؟) ثعلب : وهو من العاماء المشهوربن» توفي سنة 7١6١‏ ه» وقال عننفسه: 
« ابتدأت بالنظر في العربمة والشعر واللغة في سن عشرة » وحذفت العربية » 
وحفظت كتب الفراء حتى لم يشذ عني حرف منها » ولي خمس وعشرون سنة > 
وكان رئيس مدرسة الكوفة » وكان ببنه وبين المبرد عداوة عداوة شخصية وفد 
قام مجمع دواوين شعرية كثيرة » 

(») ابن الأعرابي : هو ابو عبد الله عمد بن زياد الملقب بإين الأعرابي » ولد 
سلة 1146ه ح !الام وتوفي سامرا العراقية ه99 هع ه«#همم وقيل سنة زه 
وكان عمره إحدى وثمانين سئة » وهو عام كوفي » قال عنه ابو العباس : « قد 
أملى على الناس ما يحمل على اجمال » ولم ير أحد في الشعر اعزر منه » . وقال 
تعلب : شاهدت مجلس انن الاعرابي » وكان يحضره زهاء مائة إنسان ؛ وكان 
يسأل ويقرأ علمه » فيجمب من غير كتاب » قال : ولزمته بضع عشرة سنة ما 
رأيت ببده كتابا قط .. قرأ على القاسم بن معن » ومع من المفضل بن مد » 
وكان يذكر أنه ربيب المفضل » كانت أمه تحته . 


6 


ذا روت حتلم تديش وإن” تأت جِعَلّت ( تئيش ( 
وإن تكلت حقّت في فيش ١‏ حت تنقي كنقيق الديش " 
المق » الخمر وحكي الاصمعي : تجالس السفباء على المهى '"' 


)١(‏ قال ابن سيدة الضرير : قال ابن جني : وقرأت على أبي بكر جمد بن 
الروك أي اجام اك و عي لصوي 
علي" ( فيا ) ابتغي أبفيش 
بماد راصش 
وتطي ود" بسي أل 
إذا دنوت : حعلت تنش 
وإن تككامت حثت في فيش 
حت تنقي كنقيق الديش 
وقد سبق وذكرتنا في الهامش رقم (5 0 ايت ارك 
اكاك دن سيو رس لي اا 
ولعل القارىء يلاحظ الفرق بين هذه الأببات وما بين ما ذكر في أصل 
المحطوطة . 
(؟) الحق يسكون الحم وخمها قلة العقل » وحمق من باب ظرف وحمق فهو 
( احمق ) على وزن افمل » و( حمق ) ايضا بالكسر » فتقول امرأة حمقاء وقوم 
ونسوة حمق وحمقى وحماقى > ولعل سبب تسمية الخر باحق ان الخر تسبب 
الففلة وقلة العقل . وتعرض المرء لارتكاب اعمال المقى » وقول الاصمعي معناه 
لا تجالس السفباء على الحق أي من فيهم طبش ونزق وغفلة بسبب تعاطيهم الخر 
فلا تشاركهم ذلك السفه . 
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لي 
ل 


)١(‏ الصرفان على وزن فعلان كا يقول الاسمعي نوع من التمر » وأرى انه 
التمر الزائد عن الحاجة او التمر الرديء غير الجبد ‏ وابو عبيدة يقول انصرف 
الحديث معناه تزيمنه بالزيادة فيه » والصرفان اسم من اسماء الرصاص »2 ومنها 
صرف أي خالص او بحت 

(؟) لمد : نقول ماله سبد ولا لمد ( بفتح الباء فسها فبها ) أي قليل ولا كثير » 
والسيد من الشعر » واللبد من الصوف » و ( اللبد ) يكسر اللام يوزت الك . 
والبيت للشاعر لبيد بن ربيعة العامري ( ٠ه‏ 519 ) أحد شعراء المعلقات 
الحضرمين » مات بالكوفة العراقية» أحد سفراء قومه إلى الملك والعظباء » أسلم 
عندما وفد على الني مملِتَعٍ مع جماعة من قبيلته وإن كان البعض يشكك أنه كان 
ضمن هذا الوفد ‏ برع في الحجاء والرثاء ووصف حيوانات الصحراء » تتردد في 
شعره نغمة دينية واضحة » اعجب به التقاد القدماء » ولكنهم لم يضعوه في 
الطمقة الأولى من الفحول . شعره مح البناء والصياغة تنقصه الحلاوة ‏ أما هذا 
الببت فجاء ضمن القصيدة وم من ديوانه الذي حققه وقدم له الدكتور إحسان 
عماس ضهن سلساة التراث العربي التي كانت تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في 
الكويت سنة ١9517‏ م. 

ولمد أحد النسور السبعة التى اختار لقهان لمعيش ما عاشت » فكان آخرها 
موتاً . وفي المثل « طال الأبد على لبد » » وفسر الاصمعي ( لبد بأنها اسم من 
أسماء الدهر ) . بقول : انه لما رأى لبد النسور وقد تطابرت ورفعت قوادمها 
أي ريش مقدم جناحها » رفعت هذه القوادم كالفقير المعدم » ويروي كالءقير في 
المقاييس » ويروي كالكسير (المضاف والمنسوب) والفقير الذي كسرت فقراته 
الاعزل : المائل الذنب »© توصف به الخمل. بالا براي لمر 
الفقار » ؤالمدت من حر الكامل . 
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ارا تبه التسور تطازت رفع القوادم كالفقير الاءزل 

والفقير ها هنا المكسور » والفقار في معنى مفقور . 

أخبرفي الشيخ المهذب ابو الحسن على بن عبد الرحم السأمي برفعه 
إلى عدة مشايخ عن أحمد بن عبيد عن أبي 0 الأنصاري : كان رجل 
يبيع الحنطة '" » فجاوره قوم من الأعراب » فأوم وليمته » ودعما 
الاعراب في أخر من دعا » فقال رجل من الاعراب : 

اناوس عووين" الخناط اكيمة د عومة خوط 7 


)١(‏ من مشايخ اللغة الاجلاء : ابو الحسن على بن الرحم السامي » احمد بن 
عبيدة وكلهم كانوا من تلاميذه» ورواه أبي زيد الانصاري وهو ابو زيد سعد بن 
أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد ثابت بن زيد بن قيس الانصاري اللغوي 
البصري » كان من أثة الأدب وغلمت عله اللغة والنوادر والغريب وكان ثقة في 
روايته , 

حدث ابو عثان المارفي قال : رأيت الاحمعي وقد جاء إلى حلقة ابي زيد 
فقبل رأسه وجلس بين يديه وقال : انت رئيسنا وسيدنا منذ خمسين سنة ( ابن 
خلكان ) . ْ ش ١‏ 

وكارى سسسويه إذا قال : “معت الثقة بريد به أبا زيد الانصاري سنة ١١4‏ 
وقال الريائي وابو حاتم : توفي سنة 516 وكان ذلك في خلافة المأمون : وحكي 
ابو الخطيب ان وفاته كانت بالمصرة ( الانباري ) 5 

ومن أهم كتبه : كتاب اللبأ » واللين ‏ كتاب المطر ‏ نوادر ابي زيد 
الانصاري المسمى النوادر في اللغة ‏ كتاب الهمز .. الخ ( معجم سر كيس ) . 

(؟) ( الحنطة ) القمح » جمعها ( حنط ) و ( الحنطى ) الذي يأكل الحنطة 
كثيرأ » و ( الحناط ) بائع الحنطة . ش 

(*) بقصد انها لشمة » مذمومة الاخلاق » ليس نحسنة » ولا خفيفة الظل . 
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دعى مع النساج والخياط وكل علج شحم الأباط "' 
قال ابن السكيت '*' والعرب تقول فيا تذم به فلان : 


)١(‏ مادتها (ع ل ج) - العنلج' بوزن العجل واحد من كفار العجم وامسع 
(عاوج”) و (أعلاج) و (علجة) بوزن عبنة (معلوجاء) بوزن موراء وهي جماعة 
امير م ينبه الرازي في مختار الصحاح وعالج النيء معالجة و (علاحاً) زاوله . 
(وعالج) موضع بالبادية وفيه رمل . 

والشحم معروف و (الشحمة) أخص منه » وشحمة الاذن 'معلى القرط » 
ورجل مشحم كثير الشحم في بيته » و (شحم) أي ممين وقد (شحم) من باب 
ظرف » و رشحم) فلان اطعمهم الشحم وبابه قطع فهو (شاحم) » و (الشحام) 
بائعة » ورجل (شحم) يشتبي الشحم . 

والإباط مفردها أبط (الإبط) بسكون الباء ما تحت الجناح يذ كر ويؤنث 
والمم (أباط) و (تأبط) الشيء جعله تحت إبطه . 

(؟) ابن السكيت هو ابو يبوسف » يعقوب بن السكيت » ولد حوالي سنة 
4 هع 01وم » وتوفي حوالي عام ه؛” ه > وهم م من اصل فارس »> كان 
شديد الت تشع للإمام علي وآله » عاش في بغداد ا مؤدياً لأولاد الامراء 
ل ا 1 . وكان ابوه السكيت عالاً » وكان بن 
يعقوب متصرفاً في انواع العلم » وكان يقول : « انا اعلم من ابي بالنحو » وابي 
اعم مني بالشعر واللغة » . 

وكان يعقوب عاما بنحو الكوفبين»وعل القرآن والشعر» لقي فصحاء العرب 
وأخذ عنهم وحكي في كتبه ما سمعه منهم وله حظ من الستر والدين | الفبرست 
لإبن الند.م ص [ ]١١4 - ١١‏ وقام بعمل دواوين كثير من الشعراء » منهم : 
امرؤٌ القيس »2 والحطيئة » ولببد بن رببعة » والاعشى الكبير » ويشر بن ابي 
خازم ومبهلبل » وعدي بن زيد » والخنساء . 
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لا يتخذك في شدة ولا يعينك في نجدة 
ولا يؤنسك في وحدة ولاتكثر به في عدة 
ولا ترجع منه إلى عدة 
والعرب تقول أيضا : 
أن "استقرقه. -دلال: + 
وان استفته خلال »2 
وان استرشدته أغوال » 
وأن رجوت خيره منال» 
الزلع : أصله الشق ؛ والقطع ‏ ومنه الزالوع للكوز لآنه يغرف به 
يقال أزلع لي (مآ) '"' . أي : أغرف لي » والزيلع من ذلك كأنهم اتقطعوا 
فق معظم النأس : 
الغزي : الغزاة'" 
[ انتبت فائدة كتاب الدارات 
الأبصعي | 


(1)مآ:ماء. 


(؟) غ ز أ (غزوت) العدو من باب عدا والاسم (الغزاة) ورجل (غاز) 
وجمعه (غزاة) كقاض وقضاة و (غزي) حكسابق وسبق » و (غزي) كحاج 
وحتجمج وقاطن وقطن و (غزاء) كفاسى وفساق . و (أغزاه) جهزه للغزو » 

و (مغزى) الكلام بفتح المم دابا ” مقصده وعرفت ما (يغزي) من مذا 
الكلام أي ما يراد . 
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